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المقدمة 


هذا الكتاب : هو مجموعة المحاضرات التى ألقاها سماحة آية الله 
السيّد كاظم الحائري (دام ظله)» فى شهر رمضان المبارك لعام ٠٤١١٠١‏ هق. 
وكانت بحا متسلسلاً عن الامامة ومقامهاء وعن دورالأئمة طا وأساليبهم 
في قيادة المجتمع وحفظ الرسالة. 

وقد اشتمل هذا البحث على فصول وأفكار مهمة ناقشها سماحة 
السيد بنفس علمي موضوعي ومحاید. خصوصاًالأمور التي قد یثار حولها 
الشك أو الشبهات, او تقصر فيها الرؤيا عن إدراك حقيقتها وكنههاء كحصمة 
الأنبياء والأئمة طا ومعنى ذنوب الأنبياء اء ومنشاً العصمة وشروطها 
وأهميتها.. إلخ» ومناقشة مسألة الشورى ودور النص فى تعيين الإمام اء 
والولاية التكوينية للإمام ا وما الى ذلك من عناوين طرحت في 
لبحث, نجد أهميتها ليس فقط لأّها مواضيع حيوية وتحتاج الى دراسة 
واستقصاءء وإٍتما لأنٌ المنهج الذي اتبعه سماحة آية الله السيد كاظم 
الحائري (دام ظله)» هو منهج علمي تحليلي اعتمد استقراء الوقائع 
والأفكار ومناقشتها بهدوء ورصائة علمية افضت الى نتائج مقنعة وقاطعةء 
رغم أن هذا البحث هو محاضرات لوحظ فيها مستوى الطرح المتلائم مع 


04) 


تنوّع المستمعين وأفهامهمء لكي لا يقعوا في عسرة استيعاب المطالب فيما 
إذا اعتمد الطرح المركز والاستدلالي. 

إا نجد في هذا البحث» وفيما سواه من البحوث التي تناولها سماحة 
المؤأف» ملامح تلك المدرسة التي أشس بنيانها المرجع الشهيد السيّد محثد 
باقر الصدر (رض) بل ترى الامتداد الطبيعي لهاء خصوصاً على صعيد 
المنهج وطريقة الأداء العلمي والفكري المتبعةء وعلاوة على ذلك فن ثمة 
عناوين ومداخل تركها الإمام الشهيد (رض)ء وفي جوانب بحثية متنوعة. 
تستأهل التأسيس عليها واستكمال مشروعها. وهذا ما وجدناه فى 
موضوعة هذا الكتاب حيث أل المخطط العام في قيادة الأفة له 
للمجتمع يتبع ألطريقة نفسها التي وضعها السيّد الشهيد (رض) والتي قشمت 
حياتهم طا السياسيّة والاجتماعية الى أدوار ثلاثة كل مجموعة مسن 
الأئمة يختصون بدور معيْن يمهد للدور الثاني ويؤشس لمعالجة قضايا 
المجتمع الإسلامي الراهنة في وقتهم بما بهيّىء لاستقبال المجتمع للدور 
الجديد الذي سوف يقوده مجموعة أخرى من الأئمة لاا في إطار الهدف 
ا ا ا ا و ارف فی 
تجارب الحكم المتعاقبة بعد وفاة رسو ل الله عة . 

ولئن تمن سماحة السيّد المؤلف من إشباع أئمة الدور الأول بحثا 
ودراسة. ولم يتمكن من ذلك مع أئمة الدورين الآخرين في هذا الكتابء 
الست برك ا ا حك ا دافن اواو دارو 
جميع ليالي شهر رمضان فلم يبق وقت لتكميل البحث سوى ختمه بلمحة 
عن مبداً ولاية الفقيه في إطار بحث المنهج السياسي للائمة طب قبل وبعد 
ر و 

a‏ ضيف الحديث عن أئمة الدورين الناني 
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والتالت فى طبعة أخرى إن شاء الله بعد أن يبحثهما سماحة آية الله السيّد 
الحائري (دام ظله) في EE‏ 

أن هذا الكتابء هو پاكورة مشر وع واسح لجمع نتاجات اة 
السيّد الحائري الفكرية والفقافیة سواء كانت مسحاضرات أو دروسا أو 
مقالات أو بحوثا منشورة أو غير منشورة» جمعها حسب عناوينها الكبيرة 
وإعدادها لصلاحية النشر بهيئة كتب ووفق منهجية تبتعد عن أداء 
المحاضرة والالقاء العام -إذاكان البحث أو الموضوع محاضرة عامةے مما 
يستلزم تصرف في العبارة وصياغة للمواضيع انسجامأ مم ضرورة المشروع 

وهذا ما نضعه بین يدي القاری آملين الانتفاع» ومؤثلين صدور 
کب ار هن جال فد ا لار ولك ال داك ال 
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تقد یم 
بقلم : سماحة آية الله السيّد كاظم الحائري (دام ظلّه) 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 


الخد لله رت الفالين لى الله على جرال الطين 
إن فكرة الإمامة بما تشتمل عليها من قيادة المجتمع, وبما لها من 
الامتداد في خط ولاية الفقيه as a a E SCE‏ 
٤“‏ 
الغور. وهي تشكّل من ناحية مبدأ عقائدياً مذهيياً للشيعة. کو چا 
فاصلاً لمييز الشيعي من غيره» وتعبر من ناحية أخرى عن شكل الحكم 
لدى الشيعةء فتكون هى الحجر الأساس للفكر السياسى الاسلامى من 
زاوية نظرهم» وتملاً من ناحية ثالثة -بامتدادها المتمثل في ولاية الفقيه - 
الفراغ الذي يحس به الشيعة لدى غببة الإمام المعصوم. ولهذا أصبح بحث 
الامامة وبهذا العرض العريض من أرقى الأبحاث الإاسلامية وأضخمها 
وأجلها شأناء وأعلاها ومن أزخرها بالأفكار الإسلاميّة الرائعةء التى بها 
تحل مشاكل المجتمع الإسلامي. 
E‏ 
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من ذي قبل سى أحدهما باسم أساس الحكومة الإسلاميّةء والآخر باسم 
Ey E N TL‏ 
بشكلها الذي يعتبر مايزاً بين الشيعة وغيرهم -أمراً مفروغاً عنهء فلم بقع 
فها بجت عن ذا ك الاساس. 

وها هو ذا كتاب ثالث بين يديك يتناول بعض أابحاث الإمامة 
ويتطرٌق في بعض طيّاته بشكل بسيط الى بحث الأساس المختلف فيه بين 
رق الس ا وفرع الج وار ا ا ا 
أو الاستفزاز. 

ون هذا الكتاب لهو في واقعه تجميع لمحاضرات ألقيناها في إحدی 
السنين السابقة في شهر رمضان المبارك في مجلسنا العام الذي كان بعقد 
في مكتبنا في قم المقدسة وقد جمعها بعض كتابنا في المكتب عن طريق 
تنزيلها من أشرطة ضبط الصوت ثم تصرف في صياغتها اللفظبة قرّة عيننا 
العزيز زين العابدين البكري حفظه الله ثم ألقيت عليها نظرة التصحيح. 
ومن هنا ترى أن هذا الكتاب يختلف عن سائر تأليفاتنا المباشرة بتجلّب 
العمق الذي لم يكن يناسب المجلس العام من ناحية» وبالوضوح والبساطة 
من ناحية أخرى» الأمر الذي يجعل الكتاب قابلاً للاستفادة من قبل عموم 
الناس. بخلاف كتابينا أساس الحكومة الإسلاميّة وولاية الأمر فى عصر 
ايه اللذين يتقان أهل الاختضاص أكتر من تقمهنا لموم الناس. 

أسأل الله تعالى أن يجعل كل هذه الأعمال خالصة لوجهه نافعة في 
بوم لا ينفع مال ولا بنون إل من أتى الله بقلب سليم. 


۷ ذى القعدة ١٤١۵‏ 


كاظم الحسينى الحائري 
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الفصل الأةل 


الإمامة 


قال تعالی: واٍذ ابتلی ایراهیم ر بکلماتِ فأَتمهنٌ قال اي 
جاعلَّكَ للنّاس اماما قال ومن ذُريّتى قال لا ينال عهدي الظالمين»'. 

في هذا الفصل نكلم باختصار عن تفسير هذه الآية المباركةء وعن 
الامامة والعصمةء وعن الولاية التكوينية للمعصوم. 


القسم الاول 
تفسير الآية المباركة ومعنى الكلمات وصعنى الاتمام 
قال الله تعالى: إوارذ ابتلى ايراهيم ربُةٌ بكلمات ...) هذه 
الہ کلمات» التی ابتلی اللہ بھا إبراھیم طا لا يقصد بها -على مايبدو- 


عبائر وألفاظ, واين رأيت أ بعض الروايات قد فشرت الكلمات» بشي 
من هذا القبيل» فعلى أغلب الظن أن المقصود بالكلمات » هنا هو « وقائع 


.٠١١ سورة البقرة. الآية‎ )١( 


SESS needa ۹۸‏ الأمامة وقيادة المجتمع 


وأمور واقعية»» فهى من سنخ قوله تعالى: ( إذ قالت الملائكة يا مريم اين 
AE OGRE aE‏ 
هناء لا يقصد بها عبارة ما أو لفظ ما أو اسم ماء وايكما بقصد بها عيسى 
وهي أيضاً من سنخ قوله تعالی : 
لإوإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه انی بُراء مما تعبدون إلا الذي فطرني فاته 
سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون) وذلك بناءاً على 
الاحتمال الثاني من الاحتمالين في تفسير هذه الأية فإنّها تفر بتفسيرين: 
الأوّل: أن يكون الضمير المولّث في (جعلها) راجعاً الى كلمة 
لتوحيد التي أطلقها إبراهيم طا بقوله: إني براء مما تعبدون ... . أي جعل 
كل اتيد كل بايا وم بم ما ا ااي 
يرجعون ليها و یهتدون بها بعده. 
ففاعل «جعلها» هنا هو إيراهيم عليه الصلاة والسلام. 
ن يکون فاعل «جعلها» هو الله سبحانه ولیس إبراهیم اء فیکون 
0 هااا تعالى جعل الإمامة كلمة باقية في عقب نبيه 
إبراهيم ل أي أشها مستمرة بعده طلا. فالله سبحانه وتعالی جعل 
إبراهيم طلا إماماً ج ا ا یا ت ب رای ا في 
نسله طا إلى الحجة عجل الله تعالى فرجه» إذ أي الأئمة كلهم من نسل 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقد رأيت بعض الروايات فشرت هذه الآية 


.٤۵ سورة آل عمرانء الأية‎ )١( 
.٠١ سورة الزخرف الاأية‎ )۲( 


المباركة بهذا المعنى الثائى. 

وبناءً على هذا التفسير (الثاني) فاي ال«كلمة» الوارد ذكرها في الآبة 
الكريمة «... وجعلها كلمة باقية...)» تكون بمعنى حقيقة وأقعية» وهي 
فة امام و لمت بى الما ر اولظ لر ن قبل كله اتر ية 
مغلا وهكذا الأمر بالنسبة لقوله تعالى «إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات» 
فالظاهر أ المقصود من لفظ «كلمات» هنا هو حقائق ووقائم» وليست هي 
عبائر وألفاظ. 

إإذن» فلفظ ال« كلمات» -الوارد فى آية (وإذ ابتلى...€ - يشير إلى 
الات ااه اة الى الى ارا ف ن فل اسر 
بذع ابنه» حيث استعد طا لذبحه وهيا تفسه لذلك وشرع بستنفيذ الأسر 
الإلهي إلى أن نسخ الأمر في قصة معروفة. ومن قبيل ابتلائه لا بمسألة 
إلقائه في النار لكي 4 بحرق» وان کان الله تبارك وتعالی قد أنجاه بعد ما ثبت 
في امتحانه. فأكبر الظنء أن المقصود بالركلمات» هنا هي EE‏ 
وأمثالها من المحن والمصائب والابتلاءات التي انل الله ا نه 
إبراهيم ع بها. 

كما يحتمل أيضا أن بقصد بها أيضاً الأوامر. 

ولا منافاة في الجمع بين المعنيين» بأن يكون المقصود بالركلمات» 
عبارة عن : 

أ -القضايا التي ابثلي بها النبى إبراهيم ع 

ب -الاوامر الإلهية والتكاليف الالهية التي ابتلي بها ا والقي 

طا ا أن يخرج منها جميعاً نجاح كامل. 

وأمثا قوله تعالى : «فأتمهن). فاه بعطي لنب اله ابراهیم عار 
ميزة لا نراها مذكورة في القرآن لباقي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. بل 


٠‏ .................... الإمامة وقيادة المجتمع 


نرى أ بعض التعبيرات القرآنية تقول بان بعض الأنبياء العظام طا قد 
ابتلي بترك الأَلى» من قبيل التعبير القرآنى الوارد في قصة أبينا آدم ا 
حيث يقول تعالى : #إولقد عهدنا إلى آدم من قبل فَسِيّ ولم نجد له 
عزماه. ومن قبيل التعبير القرآتي الوارد بشأن نبي الله داود لاء حیث 
یقول تعالی : لإوظن داود أنما فتاه فاستغفر ربه وخر راكعاً وأتابي". 
ومن قبل ما ورد بشن ذي النون وبعض الأنبياء الآخرين. 

فتعبير «فأتمهن» لم يرد في الأنبياء الكرام السابقين غير النبي 
2 لاء اذن معنى الآية المباركة طوإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات 

تٹهن...4 هو أن الله سبحانه قد ابتلی نبیه إبراهیم ميا بكلمات 

(ابتلاءات)» وقد أتم إبراهيم مد تلك الكلمات التي ابتلي بها وخرج من 
الامتحان بنجاح کاملء فلم بزل ولم يخطأ حتى بذاك المستوى من الخطاً 
الذي حصل لادم اء ا وما يشابه ذلك الخطاً. 

فنحن نؤمن بمبدأً العصمةء ونقول بأنٌ الأنبياء العظام والأئمة علبهم 
الصلاة والسلام كلهم معصومون -على ما سيأتي البحث فيه مفصلًاين شاء 
الله تعالی -ولکن هذا لا ینافی صدور مستوی من «الخطاً» ان صح 
التعبير -أو من «ترك الأولى» -كما يعبر في لسان علمائنا الأعلام -أو من 
«ما لم یکن ینبغی لمقامات عالية»» كما یمن أن نعبّر عنه من قبيل : 
(««حسنات الأبرار سيئات المقربين». 

فحينما ننظر إلى تلك المستويات السامية للأنبياء العظام طّاء نرى 
أن بعضهم قد صدر نه وما لم يكن يتيغى أن يصدر»: ولیس ذلك بحعصية 


.١١١ سورة طهء الآية‎ )١( 


(۲) سورة ص» الآية .۲۲٤‏ 


بالمعنى المألوف للمعصية والذنب الذي يعارض العصمة على ما سيأتي 
بیان این شاء الله تعالى - وقد صدر هذا من عدد من الأنبياء الكرام من 
قبيل أبينا آدم اء كما نص على ذلك القرآن الكريم فى آيات عديدة. 

ومن قل دارد اق كما ت الفرآن الكريم على ذلك حي قزل 
تعالی : (وظر داود أنثما فتاه فاستغفر ربه وخر راكعاً واناب)". 

ومن قبل يونس 4 الذي أخطاً في دعوته على قومه» خطاً لا 
e E‏ 
کون حلمه أكبر و أكثر مما كان وأن لا يدعو على قومه الظالمين» بل 
يدعولهم بالهداية. ولکتّه دعا على قومهء وکان جزاؤه أنه بتلی بالحوت» 
كما حدَثنا القرآن الكريم في قصته مء حيث قال تعالى: إوذا النون أذ 
ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إل أنت 
E DG RL‏ 

ننجى المرمنين ي" وقال تعالی في آية أخرى: فلولا أنثه كان مسن 
لكين للبت نى نة إلى بو شر نةا .أي :لكان جزا ء خطأه الذي 
صدر منه أن يلبٹ في بطن الحوت إلى يوم ببعثون» ولكنٌ الله تعالی ترحم 
عليه وأنجاه من هذا السجن لأته كان من المسبحين. 

وعلى الرغم من أن تلك الأخطاء التي كانت تصدر من بعض الأنبياء 
الكرام اا هي من المستوى الذي لا ينافي العصمةء فاته لم یصدر شي ء 
من قبيلها من نبى الله إبراهيم اا »كما يبدو من الّية الكريمة إوإذ ابتلى 
إبراهيم رپه بکلمات فاتمهن. فهو -ٳِڏذن ك الكلمات ولم ينقص منها 


(۲) سورة الأنبیاءء الآّیتان ۸۸-۷۷ 
(۳) سورة الصاقات, الآبتان .٠٤٤ - ١٤١۳‏ 


۲۲ ........................... الإمامة وقيادة المجتمع 


شیا ولم یخطاً پشیء... فخرج من الامتحان نجاح کامل» وكما قلنا آثفا: 
يبدو أن هذا ارشارة إلى المصائب والمحن والأوامر التي وجهت إلى النبي 
راهيم اء والتي خرج منها بنجاح» والتي کان في طليعتهاء فصة أمره 
بذبح ابنة اسماعيلء إذلم يكن ا يعلم بان هذا أمر امتحانى وأته سينسخ 
بعد حين» ومع ذلك فاته طا أقدم على ذبح ابنهء ولعل هذا شيء يصعب 
صدوره من أقرب المقربين» وهو امتحان ما فوقه امتحان. 

وكذلك» قصة القائه طا فى النار حينما صم الكقار على أن 
يحرقوه بهاء حيٿ أن إبراهیم صبر على ذلك» وخرج من الامتحان 

مُبيض الوجه أيضاء فبعض الروايات الواردة في قصة مخاطبة 
جبرائیل اا لہ اقا یتنا ألقوه في النار, تكد قوة توكله على الله فقد 
کان توکّل إبراهیم طعا على اللہ سبحانه بمستوی لا یخطر على بال اسان 
اعتيادي» ولهذا خرج من هذا الامحان بنجاح أيضاً تقول الرواية اين 
إبراهیم حينما ألقوه فى النار نزل جبرائيل وأدركه فى الهواء وقال له 
«يا راهيم ألك حاجة قال: امتا إليك فلا فهذا هو مستوى النوكّل 
والاعتماد على الله تبارك وتعالی الذي کان يتمتع به راهيم ِا ف تلك 
اللحظة الحرجة, وهو مستوى لم يتمتع به بعض الأنبياء طا -فضلاً عن 
غیرهم - فى مواقف وظروف أقل حراجة. 

و ل نبي من الأنبياء» وعلى الرغم من ذلك فايكه قال 
للسجين الذي كان معهء [اذكرني عند ربك4. صحيح أن هذا اران 
الأخطاء التي تعارض العصمة أو تنافبهاء ولكذّه 2 ا ا 


(۲) سورة پوسف الآّیڈ .٤١‏ 


لذلكف السسترى بكون من قيل :تسات الأبرار سات النق بي 

وفي رواية أخرى نفس المضمون: «أنٌ رسول الله إل سأل 
جبرائيل في يوم من الأيام انت مع قؤّتك هل عييت قط فقال جبرائيل 
عة الضلاة ر العا تمي عت لات رات ؛ 

المرة الأولى : حينما ألقىَ ايراهيم طا في النارء أوحى الله إل أن 
آُدرکه» فوعزتي وجلالي لن قت الى النار امون امك من ديون 
الملائكة. فنزلت إليه بسرعةء وأدركنه بين النار والهواء ققلت : يا ايراهيم 
هل لك حاجة؟ قال: إلى الله فنعمء وأمتا إليك فلا. 

واا و ا فو اغ کی ا ا 
أدركه» فوعزتى وجلالى لئن سبقت السكين إلى حاقه لأمحون اسمك من 
ديوان الملائكة. فنزلث بسرعة حتی حولت السکین وقلبتها فی يده وأتیته 
بالفداء. 

والفالئة : حینما رمی يوسف طا فى الجب» أوحى الله إل أدركه. 
فوعزتي وجلالي اين سبقك إلى قعر الجبّ لأمحونً اسمك من ديوان 
الملائكة. فنزلت إليه بسرعة وادركته فى الفضاء ورفعته عن الصخرة التى 
نت ال او عا مانا فت وان خر اروا ` 


شمولية الامتحان الإلضي الناس جميعا 


ِم مسألة الامتحان مسألة عامة لاتختص بنا -نحن البشر 
الاعادن ع وا شما تقل أيظا الأنساء رالأتة فويضل 


EOE NESE ۲£‏ الامامة وقيادة المجتمع 


الاإنسان إلى مقام الإمامة الذي هو فوق المقامات -على ما سنُبينه اين شاء 
الله -من دون أن يمتحن» ومن دون أن يخرج من الامتحان بنجاح. 

فاللّه سبحانه امتحن حتى الأنبياء سلا الله عليهم أجمعين -كما هو 
واضح في لحن القرآن الكريم والحكايات والقصص المذكورة عن الأنبياء 
العظام ا -. 

فقد أمتحن الله آدم طا وإبراهیم طلا ويوسف طا وسليمان ا 
وداود طا وأيوب لا وسائر الأنبياء العظام عليهم الصلاة والسلام 
و الأعية الاين أعطرا وة قى مش سهم كي 4 
ویحیی لا. 

فعيسى عليه الصلاة والسلام اصح تاوف في المهد صبياء حيث 
یقول تعالی: :(فأشارت إليهء قالواكيف نكلّم من كان في المهد صبياء قال 
ایا عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبياي. هنا ربما يقول قائلء ا“ 
عيسى طلا لم يمر بالامتحان رذن -لإنته أصبح نبياً وهو في المهدء وكذا 
الأمر بالنسبة ليحيى طّدًء إذ يقول تعالى : يا يحيى خذ الكتاب بقوة 
وآتیناه الحكم صبیا)"... فقد يقال ابن بحیی ا قد خرج عن قانون 
الامتحان. 

ولکن الذي يبدو لي هو أن عیسی ویحیی َه »لم يخرجا عن نظام 
الامتحان الإلهيء ولم يحصلا على المقام الذي حصلا عليه مجاناً وبلا 
عوض,» ولم يکونا مستفنيين من هذه القاعدة وهنا نحتاج إلى أن نلتفت إلى 
معنى الامتحان الإلهى. 


(۱) سورة مریم الآیتان ۲۹ - ۰". 


(۲) سورة مريم الآية .٠١‏ 


قعنى الامتحان الالهي 


الامتحان الإلهى ليس كالامتحان الذي نقوم به حينما نريد أن نمتحن 
بعض أبنائنا أو أطفائناء وليس كامتحان المعلم لتلاميذه. حيث أن الامتحان 
الذي يقوم به الأب أو المعلم تجاه الابن أو التلميذ, انما هو من أجل كشف 
الحقيقة, إذ أن مثل هذا الأب أو المعلم لا يعرف مدى قابلية انه أو تلميذه 
فیرید أن یمتحنه حتی یکشف حقیقته ویجازیه بقدر ما ینکشف له منها.. 
فهذا هو معنى الامتحان الذي قوم به الناس بعضهم تجاه بعض» و 
ان ت ن کو فا فل ال وان کرو عدا 
على المنصب الذي يعطى... فالطبيب والمهندس وغيرهما لا يعطون 
السهادة والمقام قبل أن يدوا الامتحانات التي كانت بهدف كشف الحقيقة. 
أا امتحان الله تبارك وتعالىء فهو ليس مسن هذا القبيل» فالله 
سبحانه لا یمتحن عبیده من أجل أن تنكشف له حقائقهم» إذ شه تعالى 
عارف بالحقائق» عالم بالسرائر» عالم بالفابليات والرتب والمستويات. 
عالم ٻمن يخرج من الامتحان بنجاح وبمن یسقط, عالم بکل شیء.. فلیس 
معنی امتحان الله تبارك وتعالى للإنسان كشف حقيقته قبل اعطائه المنصب 
والهر اولك الله فازك وال ها بط الأنسان هقانا اومتها او 
ثواباًء فا ذلك يجب أن يكون بأزاء قابلية ماء بحيث لولا هذه القابلية لكان 
تمييز ذلك الاإنسان عن غيره من البشر قد يعد ظلماًء لأنٌ الشخص الذي لا 
ق ارات الط أو الي الروت شرف ول الما فا ن 
تعطنى هذاالمقام» أو لماذا لم تعطنى هذا الثواب» كما أعطيت فلانا؟. 
الع ساب الاب والب ها 


SESSA A ۲٢‏ الامامة وقيادة المجنمع 


الآخرين بتحمل المصائب والمتاعب» والصبر على المخن والرزاياء 
ا ا ای ا 
الاسر و ارات الى م ا اا رن وف ل کرو یمان 
الأختجاح أو الاتراص فلن اللدسحان: 

ومن هناء فان المنصب ربما يكون سابقا للامتحان الذي سيمتحن به 
الك 

فعيسى ويحيى اله أيضاً امتحنا في حياتهما على الرغم من أَنٌ 
المنصب كان قد ثبت لهما قبل الامتحان, إذ إن الامتحان الإلهي ليس بمعنى 
كشف الحقيقة لكي يشترط أن يتقدم على المنصب» اما هو بمعنى أَنٌ هذا 
الانسان تما أعطى هذا المقام ئه کان سينجححضاً فى كل قضابا. 
ومحنه التي ستمر به خلال حیاته نجاحاً كاملا وقد يکون هذا في آخر 
غ ٠‏ 

فاللضب كدرو الان عفار ا اة مار وا رى 
هذا الرجل الذي يستحق هذا المنصب. 

نعم» نحن لا نعرف حقيقة ذلك الرجل ولا ندري ٻأنه سوف يخرج 
من الامتحان حقَا إلا في آخر عمره وبعد أن نراه يخرج من الامتحان 
بنجاح» نكتشف أن ذلك المقام الذي أعطاه الله تبارك وتعالى له كان قد وقع 
في محله. 


عقام الامافة 


ان الذي يبدو من الروايات أن مقام الامامة فوق المقامات الأخرى 


ا 


ما عدا مقام الربوبية طبعاً-التي يمكن أن يصل إليها اينسان. 


فقد ورد عن الإمام الصادق طا أنه قال: « ان الله اتخذ إبراهيم 
عبداً قبل أن يتخذه نبي وأ الله اذه نبياً قبل أن يتّخذه رسولاًء وأَنٌ الله 
انخذه رسولاً قبل أن يتخذه خليا5 وأ الله اتخذه خليلاً قبل أن يتخذه 
اماما( 

ا aT‏ 
و اغبت الحا هو عله وا الو فى اقل الان 
إلى مقام الإخلاص بمستوى أن يذوب في الرب تبا رك وتخال ف رة 
الرسول رتولا مالم يکن عبد فالعبودية مقدمة على الرسالة. 

و «النبوة»: لا تعني مجرد ازال الوحي, فاللّه قد يخبر الإنسان عن 
اوو لا یکون قد ارسله إلى ا ا ی و و 
ویبدو من قوله ا : « وأنٌ الله اتخذه نبياً قبل أن يثخذه رسولاً». أن مقام 
الرسالة فوق مقام النبوةء ولیس کل بی ا 

ومن قوله اا : ان الله اتخذه رسولاً قبل أن یتخذه خلیلاً» يدو 
ان مقام الخلة فوق مقام الرسالة» فليس كل رسول يصل إلى مستوى أن 
کرد ا ل فرك وال وار ا شرم من كل الاخحاات ان 
ولم پصدر منه حتی ما یسمی بترك الأولی على ما يبدو من قوله تعالی 
3 .. فاتمهن. . ) وليس من الصدف أن نرى كل الحجاج يصون خلف 
E O E‏ 
الطائفين أن يدخلوا حجر إسماعيل ا في طوافهم» فلولا نجاح إسماعيل 
فى ذلك الامتحان العظيم واستسلامه لأبيه ليذبحه لم نكن نعرف نكتة 
اوغا حجر إسماعيل في الطواف. 


.0۵ المجلسي» البحارء ج ٥ج اا‎ )١( 


۲۸ .............. الإمامةوقيادة المجتمع 


وكذا قوله افلا «واينٌ الله اتخذه خليلاً قبل أن يتخذه اءماماً) يدل 
فى طاهر: على فرق مقام الامامة على مقا (المردية النبرة ارا 
الخلة) وهذا ما يظهر أيضاً من قوله تعالی: وإذ ابتلى إبراهيم ريه بكلمات 
فأتمهن قال نشی جاعلك للناس اماما قال ومن ذریتی. قال لا ينال 
عهدي الظالمين € إذ أن لحن هذ الآية المباركة عير إلى أن راهيم ا 
قد حصل على منصب الإمامة ومقامهاء في أواخر عمره الشريف, أي ؛ بعد 
ابتلائه اء فلم يكن إيراهيم ّا في أوائل أيام حياته أو في أوائل أمره 
إماماً واتما كان ج إماماً فى أواخر عمره» وذلك لعدة شواهد فى الآية 
المباركة ذكرها المرحوم العلامة الطباطبائي في كتابه الميزان في تفسير 
القرآنء وهي : 

›) -كلمة «ومن ذریتی» فی قوله تعالی: قال ومن ذریتی؟..‎ ١ 
فهذه الكلمة تشير إلى أن ابر ت ا مشا كانت له ذرية وقنئذ أو كان ااا‎ 
قد علم أنه سوف تكون له ذربّةء ولذلك قال: «ومن ذريتي».. وأمتا إذا لم‎ 
تکن له ذربّة ولم یکن طا یعلم أنه ستکون له ذربُةء فلا معنی لقوله «ومن‎ 
ذريتي». ونحن نعلم أن علم النبي ٳبراهيم ِء واطلاعه بأنه ستکون له‎ 
ذربّة قد کان فى أواخر أيامه وکر سنه» حیث یقول تعالی: # ونبٹهم عن‎ 
ضیف یراهیم. ارذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال انتا منکم وجلون قالوا لا‎ 
توجل انثا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتمونى على أن مسنى الكبر فبمٌ‎ 
يرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطین € فهذا شاهد على أَنٌ‎ 
تبشير إيراهيم طا بالذرية قد كان بعد أن مسه الكبر. ويقول تعالى أيضاً‎ 
في آية أخرى : « وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها باسحق ومن وراء‎ 


.0۵ - ۵١ سورة الحج الاأبتان‎ )١( 


اسحق يعقوب قالت ياو ياي أألد وأناعجوز وهذا بعلي شيخاًِنٌ هذا لشيء 
فجت قالرا اين هن أمر الله رة الله ور كات علي أهل لبت اه 
حمید مجید 4 

۷ -كلمة «ابتلی» فی قوله تعالی ل وذ ابتلی إبراهیم ربه... )4 فهذه 
الآية المباركة تدل على أن مقام الإمامة انتما جاء بعد هذه الابتلاءات 
والامتحانات التي مڑ بها إبراهيم طا ونجح فيهاء فعندئذ ن قال الله تعالی: 
«اإنشي جاعلك للناس اماما فوصول إبراهيم ا إلى مقا الإمامة كان 
بعدما مر ۔بنجاح -بهذه الامتحانات والابتلاءات» ومن الواضح أن من أبرز 
الامتحانات والابتلاءات التى مر بها إيراهيم طا هي قصة ذبح ابنه» ونحن 
نعلم أن قصة الذبح هذه قد كانت في ايا کو ا وت بول ان 
حكاية عن نبيه إبراهيم طا ب( الحمد لله الذي وهب لى على الكبر 
إسماعيل وإسحق. إن ربي لسميع الدعاء 4 

۳ - إن قوله تعالی : إنتي جاعلك للناس يماما هو وحي» وهذا 
دليل على أنه ا كان نبيا يوحى إليه قبل أن يجعل ايماماً. وهذا دليل على 
أن الإمامة بعد النبوةء فمقام الإمامة -ارذن -فوق مقام النبوة. 


الامامة والقيادة 


الامامة تعطى معنى القيادة. فمن يقود الناس فهو إمامهم. وإمام 
الاس يعن قائدهم. 


(۱) سورة هود الآیتان ۳-۷1 
(۲) سورة إبراهيم الآية ۳۹ 


ESR Ean AS a «۰‏ الامامة وقيادة المجنمع 


ِن العالم المادي الحديث -الذي رید ار فن ب تة ال 
الحرية والعدالة مثلا - يعطينا طريقة لتقثص قيمص القيادة بشكل يختلف 
اختلافاً جوهرياً عن فكرة الإمامة التي تقول بها السماءء وعما يقوله 
الإسلام فيها. وذلك لان عالم الكفر (العالم المادّي والحضارة المادية) 
الذى لا يؤمن بالمبداً والمنتهى ولا فن بو جود الله ارك واتعالى: ولا 
يمن بجنة ولا نار ولا بو جود عالم آخر غير هذا العالم» يرى أن مسألة 
«الامامة» ا ر ا ووا کو فل 
ولهذا فان دعاة العدل (على ما بزعمون) قالوا بأنٌ العدل يكون في أن 
بحكم الناس أتقسهم بأنشسهم, فالناس ليسوا بحاجة إلى شخص واحد معين 
من أعلى» إذ لا يوجد هناك مبداً بفترض أنه هو الأعلى الذي يعيّن من يدير 
الأمورء واتما الناس يجب أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم» وهذا ما يسى 
بلغتهم ب« بالديمقراطية » أو «الانتخاب الحر» أو ما شابه ذلك هذه هي 
ا عي ا ا و 
المعنى الضيق ا 
ت ذلك ظلم لاخو كما عون 

وفی مقابل هذا الرأيء هناك e‏ التى تعنى سيطرة 
شخص أو فثة أو طبقة أو جماعة... على الآخرين بالظلم اعاب 

وإذا أردنا أن نناقش فكرة المادّيين عن القيادة في دائرتها الضيقة. 
ونغض النظر عن الفارق الجوهري الموجود بين تفكير هؤلاء وبين تفكير 
الاسلام ونناقش طريقتهم فى تعيين القائد نقول" إن هذه المسألة لا 


)١(‏ مناقشة هذا الأمر موجودة بشكل مفْصّل فى كتابنا « أساس الحكومة الإسلامية» 
فراجع. 


تخرجنا عن مسألة التحكُم والظلم وسيطرة شخص على آخر بلا حق» 
وبذلك يسقط إدّعاؤهم القائل بان الالتجاء إلى الانتخاب الحر اينشما هو من 
أجل أن لا تكون سيطرة أحد على أحد بالقهر والاجبارء إذ نها ستكون 
بقبول الناس أنفسهم» وهذا يعني أن الناس قد حكموا أنفسهم بأنفسهم» 
وهذا لیس بظلم» بل هو عدل بحت -کما یقولون -. 

ومن أجل أن نوضح كيف أن الانتخاب يؤدي الى التحكم والظل» 
تقول" إن الاتنخاب سوف يؤدي -على أفضل التقادير " - الى حكم 
الأكثرية وسيادة النظام الذي ترغب بهء حيث أن الحكم أو النظام الفائز 
بالانتخاب» سوف لن یکون مؤيدأ ومنتخبا من قبل جميع الناس» واشما 
يكون مؤيدا من قبل الأكثرية فقط, وأمّا البقية الباقية من الناس (الأقلية )» 
فإتّها رافضة للحاكم ومعارضة للحكم... وعندئل فان هذا الشخص الفائز أو 
النظام الذي رغبت به الأكثرية سوف يكون مفروضا على الأقلية 
( الرافضة )» حيث يجب عليها أن تكون محكومة لرأي الأ كثرية وخاضعة له 


() هذا مع خض النظر عنما ذكره اُستاذنا الف اة اة ات الد ج ات 
الصدر بإ من أن مسألة اندخاب الأكثرية تنتهي في روحها وحقيقتها الى انعخاب 
الأقلية بما يملكون من قابليات ووسائل وقدرات مادية فتدحكّم بأصوات الأكثرية 
وأرائهم» وتخضعها لما پُريدون من أشخاص ونظام حيث أن مثل هذه الإمكانات لا 
ثنوفر لكل الناس ولا لأغلبهم. واإنشما تتوفّر لقسم قليل منهم وبالتالي فلن هؤلاء 
القلة ( أصحاب الامكانات) سوف يفرضون النظام الذي يريدونه من خلال تأثبرهم 
على أراء الأكثرية من الناخبين وإخضاعهم لهم. 

(۲) هذا إذا لم تخضع الانستخابات إلى التزوير والضعوطات الرسمية وغير الرسمية. 
وكائت حرة تماماً.. أمّاإذالم تكن حرة, فسوف يفوز من ريده الجهة أو الجهات 
التي أشرفت على الانتخابات وأثرت على مجراها الحرء حتى وإن كان ذلك الفائز 
ليس مقبولاً من قبل الاإكثرية. 


ERS SSAA SEA SSSA SSSR ۲۲‏ الامامة وقيادة المجتمع 


وهل هذا إل تحکیم رأي على رأيء يۇدي الى سحق حقوق الأقلية وظلمها 
دون ذنب؟ ... . فالاتتخاب -ايذن -لم يرفع الظلم ولم يحقق العدل. 

فا ف ا ا ل را ن ال 
على الأخذ برأي الأكثرية والخضوع للنظام الذي تريده أو تقر الأكثرية. 
إذ أن جميع الناخبين مؤمنون بمبداأً الأكثرية وموافقون على الخضوع له 
ومن هنا فإِنٌ حقوق الأقلية لم تهدر -ايذن -. 

الان هذا الجواب غير تام: 

١‏ -لأن هناك قسماً من الناس لا يمن بمبدأ الأكثرية. ومثل هؤلاء 
الناس لا يمكن إخضاعهم لقانون الأكثرية إلا على أساس القهر والإجبارء 
وهاو جرع الى الا وو رة اغري: 

۲ - لان هناك قسماً من الناس هم أطفال أو أأشخاص لم يبلغوا السن 
القانوني الذي يسمح لهم بالاشتراك بالانتخاب, فماذا يقولون لهم بعد أن 
تصل أعمارهم الى السن القانوني وقبل أن تنتهي الفترة المحددة للشخص 
أو النظام المنتخب؟ 

ففي كل سنة -بل في كل يوم - هناك الكثير من الأشخاص تصل 
أعمارهم الى السن القانونيء ولكنٌ الائتخابات لا تجرى في كل يوم أو 
سنةء وهذا يعني أن الأشخاص الذين تصل أعمارهم الى السن القانوني بعد 
إجراء الانتخاب» عليهم أن يخضعوا للشخص أو النظام المنتخب (الحاكم )» 
دون أي أساس» وعليهم أن يتحكلوا الوضع القائم -الذي لم يساهموا 
بإيجاده - حتى مجيٌ موعد الانتخابات الجديد الذي ربما سوف يطول 
لسنوات عدبدة. 1 

۳ -ولأَنٌ هناك موالید جدد بعد إجراء الاتتخاب» فماذا يقولون لهم؟ 

وهناك اعتراضات ومناقشات أُخرى ذكرناها في كتابنا «أساس 


الحكومة الإسلامية». 

هذاء إضافة الى أن الاسلام يعارض هذه الفكرة معارضة جذريةء 
وبرفضها رفضا قاطعاً باعتبارها فرضت منفصلة عن المبداً والمنتهى؛ ولا 
يرى معنى الإمامة منحصراً بمجرد إدارة مور الدنيا وشؤونها. 

فالإسلام يلحظ المسألة من دائرة أوسع وأعمق ... . 

ولا بد أن نشير هناء الى أن الإسلام لا يرفض كل أشكال الانتخابات 
وأنواعهاء وانشما يرفض الانتخابات التي تمنح الولاية للاشخاص أو 
الفئات أو الانظمة المنتخبة. وأا الانتخابات التى تكون بأمر الولى الفقيه 
افا ر اا اا ا اا دا ری اة ا فاا 
تمارس امتنالاً لأمر الفقيه (ولى الأمر)ء ولهذا فإِنٌ الذي يعطى الولاية 
ا و ا ا اا ات و ا 
الان سخ اقكاب ت الم ررر ف اتات أا من 
الشورى وغيرها من الانتخابات التي تجرى بأمر الولي الفقيد. 

إن فكرة القادة بتري من النبتويات قول هغد كل 
الماديين المنكرين للمبداً والمعاد. ما عدا الشيوعيين الذين آمنوا بمجي 
زمان لا يحتاج فيه الناس الى حكومة أو سلطة أو قيادةء وذلك حينما تسود 
الشيوعية -على ما يزعمون ‏ اما غير هؤلاء الشيوعیین» فكلهم يؤمنون 
بأنٌ العالم أو المجتمع بحاجة الى قائد يقوده» ويحشون بحاجة الناس الى 
من يأخذ بأيديهم نحو الخير و السعادة والرفاه. 

وعلى هذا الأساسء فان الذين حاولوا أن يدافعوا عن الح والعدلء 
قالوا بان العدالة لا تسود إلا عندما يقوم المجتمع بقيادة نفسه بنفسه» وإدارة 
شؤونه بنفسه» وهذا لا يكون -على زعمهم - إل عن طريق الانتخاب 
والأدلاء بالاراء. 


EE E O DT ۳۲٤‏ الإمامة وقيادة المجتمع 


ولكن فكرة القيادة عند الماديين والملحدين تختلف اختلافاً 
جوهریاً عما هی عندنا فی الاسلام. فهی عندهم لا تعدو أن تكون مسألة 
إدارة شؤون الحياة الدنيويةء ما عندنا فإلّها تنسحب على عدة مجالات 
وة اة ا ما اش اها جما ری آنه ق الزاضح دان 
اتنخاب البشر لا يمكن أن ينتج تعيين الإمام الذي يجب اتباعه. وهذه 
الاصعدة هى : 
اعد العا لدا : 

فبغضن النظر عن الجنة والنار والعوالم الأخرى» فان المجتمع 
الدنيوى بحاجة الى القيادة وإِنٌ الأمور الدئيوية بحاجة الى إدارة» وهذا هو 
المجال الذي حصر الماديون نظرهم فيه وهو أيضاً من المجالات التي نظر 
الإسلام إليها باهتمام» غير أن الإسلام لم يقصر نظره عليه فقطء وانتما نظر 
اال ین ا ووا ری 

وأمّا ما قد يتصوره أو يقوله البعض من أن الاإسلام لا يهتم بشؤون 
الدنياء واينتما يهتم بشؤون الآخرة فقط, وأنه يفصل بين الدنيا والآخرة 
ويركز على الآّخرة فحسب» فإلّه قول خاطي يشبه خطاً من يقول بأنٌ الدين 
ل عو ا 0 ا را ف وو ات ا ما 
المستعمر الكافر لتخدير المسلمين وحرفهم عن طريق الإسلام القويم» وإلا " 
فان اهتمام الإسلام بإدارة شؤون الدنياء واضح من خلال زاويتين : 

الأولى : زاوية تحقيق العدل ورفع الظلم» حيث أن هناك آيات 
مباركة تامر بالعدلء مها : 

قوله تعالى : (... وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ('. 


)1( سورة النساءء الاية 0۸. 


وقوله تعالى : ( ... يا داود إا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين 
الناس بالحو... € 1 

وغيرها من الآيات والروايات التي تأمر بالعدل وتنهي عن الظلمء 
مما يشير إشارة واضحة الى أن الإسلام قد اهتم بإدارة شؤون الدنيا إدارة 
عادلة. ودعا لدفع الظلم عن العباد. 

الثانية : زاوية النعم الدنيوية : 

حيث يتضح من الآيات والرويات أن الإسلام ينظر الى متع الدنيا 
تنما وال مهعم بخسالة کرجا غل الو متین. 

يقول تعالى : « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من 
الرزق... 4. 

ويقول تعالى : ل ولو انهم أقاموا التوراة والأنجيل وما أنزل إليهم 
من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم... 4". 

فهذه الآيات وأمتالها دليل وشاهد على أَنٌ الإسلام ينظر الى العم 
الدنيوية وأنّه مشرًع بشكل لو طبّق لكثرت النعم ولأصبح الناس جيمعاً في 
رخاء ونعیم. 

فصعيد العمل للدنيا -ايذن - هو أحد الأصعدة التي ينظر إليها 
الارسلام حينما بريد أن ينصب اماما أو عندما يريد أن يقود المجتمع 
بواسطة الاما ولذا فلا بد للقائد من أن يهتم بالشؤون أالدنيوية للمجتمع؛ 
وهذا هو الجانب الذي نظر إليه الماديون ايضاً -ما عدا الشيوعيون -. 

فكما أن الماديين يؤمنون بهذا النوع من القيادةء وينظرون الى هذا 


.۲١ سورة ص» الاية‎ )١( 
.۳۲ سورة الأٌعراف الاية‎ )۲( 
11 سورة المائدة الاية‎ )۳( 


aS SSA ۳۹٦‏ الامامة وقيادة المجتمع 


الصعيد ( الدنيوي) فإِنٌ الإسلام نطر إليه أيضاً وآمن به وقال بأنٌ الإنسان 
بخاجة آل فادة ولك تضيف الل هذا الصعية دة أخرى جلها من 
شؤون القيادة والادارة. 
۲ -صعيد العمل للأخرة : 

ويتمثل بمسألة هداية البشر الى نعم الآخرة. 

فالماديون عندما فصلوا العالم السا وال كر فوا ان 
المسائل التي تحتاج الى إمعان النظر هي مسائل الحياة الدنيوية. 

امتا الإسلام فيرى أن الحياة الدنيوية ما هى إلا مقدمة لحياة آخروية 
دائمة هي أوسع وأكبر وأعظم من هذه الحياة: ولذا فاته یری بأله لاد من 
تمشية أمور هذه الحياة الدنيوية الزائلة بالشكل الذي ينسجم مع تلك 
الحياة الآّخروية الدائمة والتى هى أهم من هذه الحياة الدنيا كما تشير الى 
ك افر اة کرش تيل ؛ 

.'( -قوله تعالى : « وللآخرة خير لك من الأولى‎ ١ 

۲ - قوله تعالى : ( وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإِن الدار 
الآخرة لهى الحيوان 4" . 

٣‏ - قوله تعالى : « المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات 
الصالحات خير عند ربك ثواباً وخیر أملاً 4(" . 

فإذا فرضنا -جدلاً - أن المجتمع باستطاعته أن يقود نفسه بنفسهء 
وأغمضنا النظر عن الاشكالات الورادة على فكرة الديمقراطية الثى يقول 
ا n‏ ق 


.٤ سورة الضحى» الأية‎ )١( 
.1٤ سورة العنكبوت» الاأبة‎ )۲( 
.ئ١ سورة الكهف. الأية‎ )۳( 


شۇونهم وا فان ئتساءل : 

كيف يستطيع الناس أن ينتخبوا ذلك الشخص الذي يهديهم الى نعم 
الاخرة؟ 

وذلك لأننا لو سلمنا بأهم خبراء وعارفون بالأّمور الدنيوية 
وإدارتهاء فإنّهم غير عارفين بالحياة الأخرويةء وليست لديهم أي خبرة عن 
كيفية إدارتھاء فکیف یتسلّی لهم -اٍذن - أن ينتخبوا من هو قادر على صعيد 
العمل للآخرة؟. 

وکیف بستطیعون أن ینتخبوا من هو پمستوی من قال : سلوني قبل 
أن تفقدونى .... إلى بطرق السماوات أعلم من طرق الأرض؟ فليس كل 
واخ يسطيع أن بقرل هذا الكلام وليت بإمكان المجتع الاعتيادي أن 
ينتخب من يكون على هذا المستوى, فإِنُ هذا بحاجة الى من له علاقة 
بالغيب وله اراتباط بمنازل الأخرة. 
٣-صعيد‏ الكمال والرقى المعنوي والوصول الى رضوان الله تعالى 

رالرى سح المادون والماحدون أن هور 
اون ان دا ی وی 

ناا اکال وا ورل لی روا الله ای هی دالا الاعر 
المعنوي والروحي وهي مسألة فوق الدنيا والآخره وأهم منھما معا حیث 
يقول تعالی : ( ... ورضوان من الله أكبر... 4(. 

فرضوان الله تبارك وتعالى عند أهل المعرفة والكمال هو أكبر من 
جئة عرضهاالسماوات والأّرض. 

وبصدد شرح النعم الاإلهية على المؤملين في يوم القيامةء يقول الله 


۷١ سورة التوبةء الآية‎ )١( 


۳۸ .................. الإمامة وقياة المجتمع 


تعالى ؛ ( وجوه يومثلٍ ناضرة ألى ربها ناظرة 4( . 

والنظر -هنا - لا يقصد به النظر المادي (الجسمى) لله تعالى» إذ أن 
اله سيحانه وتعالى ليس جسماً لكي يكون النظر إليه ممكناً وارما بقصد 
ا ا اون ار ا ا 
E A N EAS DIE a as‏ 
عالم الآخرة فالآية تشير الى الاقتراب المجازي ن العووف ارات 
IEE‏ 

وهئاك آية مباركة أخرى تتعرّض الى العقوبات الإلهية على 
المجرمين والكافرين فيقول تعالى : كلا إلهم عن ربهم يومئلٍ 
لمحجوبون 4 وهذا نقيض «النظر» الذي ورد فى الآية السابقة 
والمعنى: أنّهم متعدون عن رحمة الرب» فهذه الآيه المباركة لم تتكلّم عن 
عذاب المجرمين في الجحيم وإحراقهم في النارء انتما تقول  :‏ إّهم عن 
ربهم يومثلٍ لمحجوبون ). ومن هنا نتمكن من معرفة كلام أمير المؤمنين 
علي ٤ه‏ حينما قول في دعاء کميل : « هبني يا ٳلهي وسيدي ومولاي 
وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك...» فكأنٌ الصبر على 
النار يكون هيناً بالقياس الى الصبر على فراق الله تعالى. 

فالإسلام -ارذن -اهتم بجانب الكمال والرقي المعنوي الذي هو أهم 
من عم الآخرة, فیفترض بالقائد -اذن - أن يكون على مستوى بحيث 
يتمكن من إبصال المجتمع الى هذه المرتبة من الكمال. وهذا هو الصعيد 
اثالث الذي يدخل ضمن الأصعدة والقضايا الني يجب أن ب خطط لها 


.٠٠١۲۲ سورة القيامة الایتان‎ )١( 
0 سورة المطففين؛ الاية:‎ (۲) 


القائد. فلو افترضنا أن الذي سوف ينتخب من قبل الناس هو بمستوى 
تأمين أوضاع الحياة الدنيوية فکيف يمكنه أن يكون بمستوى تأمين هذه 
الحاجة -أي : حاجة الكمال الروحى والمعنوي الذي يجب على البشرية 
أن تصل إليه -: 

: صعيد النظم الإسلاميّة والأحكام الإلهية التي شرعها الإسلام‎ - ٤ 

فالإسلام دین یشتمل على احکام ونظم, والمفروض بالقائد أن 
يعمل فى سبيل تبليغ وتطبيق الأحكام الإلهية على وجه الأرض. 

وهذا الصعيد (الراع ) يؤثر على كل الأصعدة السابقة. حيث أن 
تطبيق الأحكام هو الذي يوجد الرفاه للمجتمع في الحياة الدنياء وهو الذي 
يوجد سعادة المجتمع في الحياة الآخرةء وهو الذي يأخذ بيد المجتمع نحو 
الكمال والرقى المعنوي ويوصله الى رضوان الله تعالى. 

فحينما ننظر الى فكرة الإمامة من هذا المنظارء فنفترض بالإمام أن 
يقوم بإدارة شؤون الحياة الدنيويةء وهدي المجتمع نحو الجنة» ورضوان 
الله تعالى» وتبيلغ الأحكام الإلهية وتطبيقها على المجتمع... ولم ننظر إليها 
-الإمامة - بمنظار إدارة الشؤون الدنيوية فقطء عندئلٍ نفهم معنى التعابير 
الموجودة فى الروايات والأدعية الواردة عن الأئمة المعصومين طا إذ 
يرون عن الإمام أو الامامة بتعابير عظيمة تشير الى عظمة هذا المستوى. 

فقد جاء فى أحد التعابير : «أين السبب المستصل بين الأرض 
ا ا و ل اف ن ار ن واا 
وليس مجرّد إنسان ينتخبه المجتمع كمدير لقضايا الدنيا وشؤونها. وكذلك 
جاء في تعبير آخر : «إني واثني عشر من ولدي وأنت يا علي زر الأرض 
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يعني أوتادها وجبالها بنا أوتد الله الأرض أن تسيخ بأهلهاء فإذا ذهب 
الاثنى عشر من ولدي ساخت الأرض بأهلها ولم ينظروا». 


(۹) الکافي ج ۱ء ح ۱۷ ص .0۳٤‏ 


الأمامة بين انح والانتخاب 


وإذا كانت فكرة الامامة بهذا المستوى من الأهمية والعظمةء فمن 
الواضح جدأً أن هذا ليس أمراً يمكن أن يبخضع للاتتخاب. 

وإذا ما آمنًا بالانتخاب ضمن حدود وضمن قيادات وقتيةء فإتنا 
نقول به فی آخر الزمان فحسب» حسب ما ورد فی بعض الروايات 
اف ف واه » پالنسبة لما بعد ا (عجل الله فرجه ) 
عندما ینتهى عمره الشريف سلام الله عليهء فاه قد طرحت فى الروايات 
اظ ذاك الز مان فکرتان وهما: ۰ 

١‏ -فكرة الرجعة وإ الأئمة السابقين هلا سوف يرجعون الى 
الذنا واخدا بعد اش 

۲ -فكرة « المهديون»» وهم ليسوا أئمة بالمعنى المصطلح عند 
الشيعة ولكنهم اناس مهديون مؤمنون يديرون المجتمع بعد انتهاء حياة 
الا مام الحجة (عجل الله تعالى فرجه). ) 

ولا تنافی بين هاتين الفكرتين» ويمكن أن تصح فكرة «رجوع 
الأئمة ا » وفكرة « المهديون» معا 

ومن المحتمل أن هؤلاء المهديين يعيّنون بالانتخاب» ومن المحتمل 
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أيضاً أن يكون تعينهم بالنص من قبل الإمام طا... ولا نعرف الآن أي 
الاحتمالين سوف يقع. 

واركما آمتًا بامكان الانتخاب فى أخر الزمان فحسب» وضمن داثرة 
ضيقةء وفى قادة وقتتيين ليسواكالامام المعصوم الذي نقول بقيادته 
الج من حين وة وال بوم القياهة قول :انتما آمنا بذاك ووا بز 
لان المجتمع سوف يصل وقتذاك الى مستوى من النضج يستطيع عنده أن 
يستوعب كل مساحات القيادة وأصعدتهاء ويكتمل فيه النمو والكمال 
بسبب التربية التى يمر بها على يد الإمام صاحب الزمان (عجّل الله تعالى فرجه» 
فيكون عندئلٍ قادراً على الائتخاب الصحيح. 

وعلى هذا فإن صحت الائتخابات -اذن - فاتها تصح في آخر 
الزمان وعندما يكون المجتمع بمستوى عال من النضج والكمال وإ الذي 
يتم انتخابه هو أحد المهديين -حسب ما ورد في الروايات - ويكون 
اتتخابه للقيادة لوقته» وليسٽ قيادته دائمية. 


وقفة مع بعض الكتاب 
هناك عادة مؤسفة عند بعض کتاہناء وهي اهم یریدون أن يطبقوا ما 


() فقيادة الإمام المعصوم للمجتمع لا تنتهي بموته ط1 إذ أن حال الإمام المعصوم 
ليست كحال الفقيه من هذه الناحية, إذ أن ولاية الولي الفقيه تنتهي بموثه» وأا ولاية 
الإمام المعصوم فلا تنتهي بموته, فالامام أمير المؤمنين طق هو إمامنا ولا فرق بين 
حیاته ومماته في إمامته وقيادته» فهو طا إمامنا عندما كان حياً بالحياة الظاهرية 
وهو ااا إمامنا بعد ما استشهد والى يوم القيامة. ومعنى امتداد ولايته لما بعد وفاته 
اه لو أصدر في حال حياته أمراً لايا شاملا لما بعد وفاته أو خاصًاً بما بعد وفاته 
كان افذاً بعد الوفاة. 


اا مور حن ال ول قران 
الكريم والسنةء ويحاولون أن يُفشروا كلا من الكتاب والسنة وفق تلك 
المفاهيم والمبانى التي أخذوها من عالم E‏ يمت الى الإسلام بي 

صلة. وقد يتخيّلون - بحسن نية -بأتهم يخدمون القرآن أو أنهم توا بأفكار 
راقية - حسب ما يتصؤّرون -. ولكن هذا -في الحقيقة - هدم للإسلام. 

فحينما نريد أن نحمل الكتاب المجيد أو السنة المطهّرة على أمثال 
هذه المفاهيم التى نتصور أنّها راقية وسامية و.... يجب علينا -أَوْلاً - أن 
نقرأً الكتاب والسنة قراءة بعيدة عن مصطلحات اليوم» وعن الأفكار 
المستوردة. ونفهمهما فهماً جيدأء ثم نأخذ تلك الأفكار والمفاهيم المستثورة 
لنحاكمها وفق ما فهمنا من الكتاب والسنة. 

ومن هناء فإِنٌ فكرة الانتخابات أو الديمقراطية أو فكرة نحكم الناس 
لأنفسهم بأنفسهم» إذا أراد البعض أن يحملها على الكتاب والسنةء فإنّه ليس 
فى الكتاب والسنة ما يدل على شىء من هذا القبيل» عدا أمور ثلاثة قد 
رات ا ال اوها ار اد ماي ع اف 
المألوف أو يدل على فكرة الديمقراطية. وهذه الأمور الثلاثة هى : 

اما ورد في بشن الا بات افر اة الباركدمن نة العلا الى 
المجتمع وليس لشخص معين» وعندئل قد يحلو لكاتب ما أو لمفكر معينء 
أن يتخيّل أن الإسلام جاء بفكرة الديمقراطية وفكرة الانتخاب» حينما 

نسب الخلافة الى المجتمع ككل. 

۲ التي رواها إخوائنا السنة عن الرسول الاش وهي 
«أُمتي لا ت تجتمع على الخطاً». فهذه الرواية قد يجعلها البعض دليلاً على 
ت ا أو صحة تعيين الإمام بإجماع المسلمين. 

۳ ایتا الشوری الواردتان فى القران الكريم» وهما: 
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أ قوله تعالی <... وأمرهم شوری بينهم... 4". 
ب ل ۰ وشاورهم في الأمر... 4 
فقد يستفید بعض الکتاب من هاتين الآيتين أن الشورى هى التى 
تعن لنا الإمام» وهى التى تعيّن لنا الولي.. وهي التي تعيّن لنا من يقودنا... 
فهذه امور ثلاثة يمكن أن يتخْيّل منها متخيّل انها تشير الى فكرة 
القيادة الجماعية أو فكرة الانتخابات. 
ولکن -وکما قلنا سابقاً - یجب علینا أُولاً وقبل كل شيءء أن نجرد 
أنفسنا من مصطلحات اليوم» وعن الأفكار المستوردة من الغرب» ثم نبحث 
هذه الأمور الثلاثة لكي نرى هل نستفيد منها هذا المعنى أًم ل؟ 


آيات الخلافة 


فالبنسبة للآيات القرآنية التى تتحدث عن الخلافةء يجب أن نبحث 
ك ارارک فا سیت ووت فی یاد عدو ا 
قوله تعالى : « وإذ قال ربك للملائكة إنتى جاعل فى الأرض خليفة قالوا 
أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسح بحمدك ونقدّس لك 
قال إنشی اعلم ما لا تعلمون»". 

فهذه الاية المباركة تقول إن الله تبارك وتعالى أراد أن يجعل في 
الأرض « خليفة »» ولمعنى «الخليفة » فى هذه الآية المباركة ثلاثة 
احتمالات: 


)0 سورة الشورىء الاية ۳۸ 
(۲) سورة آل عمرانء الأب ۱0۹. 
)( سورة البقرةء الآية ٠‏ 


١‏ أن يقصد ب«الخليفة». ليس خليفة عن الله تبارك وتعالى» وايكما 
خليفة عن آدم سابق. وهذا يعني أنه كان هناك آدم قبل أبينا آدم اء 
وكان هناك ناس قبله لاء ولکئهم انتهوا وقامت قیامتهم ملا فأراد الله 
سبحانه وتعالى أن يجعل خليفة لهم» أي أنه تعالى اراد أن يجعل مَن يخلف 
أولثك الناس على الأرض. 

ولكن هذا الاحتمال بعيد جدا ولا يناسب ظاهر الآبة المباركة. 
وذلك لأثه لا بد أن تكون هناك نكتة من ذكر كلمة الخلافة فى قوله تعالى : 
إنتى جاعل فى الأرض خليفة) » ولو فشرت «الخلافة» بهذا المعنى وهو 
ته تعالی بريد أن يجعل أناساً ليخلفوا ناسا كانوا قبلهم فَإِنٌ هذه 
«الخلافة » لا نكتة فى ذكرهاء ولا أهمية للتركيز عليهاء فالذي يبدو من 
الآية المباركة ا من كلمة « خليفة» هو الذي فشره كثير من 
المفسرين وهو : 

۲ أن يقصد ب« الخليفة » خلافة البشرية عن الله تعالى. 

فیکون معنى قوله تعالى : « إّي جاعل في الأرض خليفة ‏ هو : أي 
جاعل في الأرض مَن يخلفنى -أي بخلف الله تبارك وتعالى على وجه 
الأرض_ 

ولعل هذا الأساس هو الذي أثار غيرة الملائكة اين صح التعبير- 
عند سماعهم لذلك الخطاب, فأأخذوا يقولون : لماذا لا نكون نحن خلفائك. 
إذ إشنا نسح بحمدك ونقدس لك فلماذا تتخذ من غيرنا خلفاء لك على 
وجه الأرض؟ 

فالمقصود بكلمة « خليفة » على هذا الاحتمال هى ؛ خليفة الله تعالى. 

وهذه الصفة -صفة الخلافة - ليست صفة لشخص آدم اء وارشما 
هي صفة للبشرية كلهاء فهي لادم ا ونسلهء والذي يؤيد هذا الاحتمال 
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هو قول الملائكة : # أتجعل فيها من بُفسد فيها ويسفك الدماء) 
فاد لا رة د اا ول ا اا ا ای ت 
فى الأرض ويسفك الدماء هم نسل آدم وأما آدم ا فهو أنزه وأعلى 
مقاما من أن يفسد أو يسفك دما. 

فالملائكة عندما سألوا وقالوا : لإ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
الدماء ونحن تسبح بحمدك ونقدّس لك )» كارتما فهموا من كلام الله تبارك 
وتعالى أن البشرية كلها هى الخليفة وليس شخص آدم فحسبء ولهذا 
فإنكهم اعترضوا على خلافة البشرية التي ستفسد في الأرض ونسفك 
E E Rl RAR‏ 
هى الخليفة دوننا -أرذن. 

۳ أن يكون لفظ « الخليفة » هناء صفة لادم طا فقط, دون البشرية. 

وهذا الاحتمال أيضاً وارد بالنسبة للآية المباركة. 

ولكن» إذا كانت هذه الآية المباركة تتصف بشىء من الغموض 
الخال لا شرف هل أن فوع جر دام ف ربخد ام 
صفة للبشريةء فإِنٌ هناك آيات أخرى واضحة في توصيف البشرية كلها 
بالخلافة دون توصيف آدم ٍ فقط ومن هذه الآبات : 

- قوله تعالى : ( وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم 
فوق بعض درجات ... 4(). 

نهذا الخطاب ليس خطاباً لشخص معيّنء وابنشما هو للبشرية. 

- غوله تعالی : ظ وقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاء تهم 
رسلهم باليّنات وماكانوا ليؤمنواكذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم 


.٠١١ سورة الأنعام» الآية‎ )١( 


خلاثف فی الأرض ... 4( . 

وا ا ی ا ی 

- قوله تعالى : ل فكذيوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم 
خلائف... 4 

وذلك: عة استعاة أن بكرن المراد أن سول الغلاتف لاف 
لاولئك الناس الذين أغرقواء فقد قلنا ا هذا المعنى بعيد, إذ أ ذكر الخلافة 
بهذا المعنى لا تبدو فيه نكتة تستحق الذكر. 

قوله تعالى : ( هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه 
کفره... 4( 

قول تعالی : ل اوعَچبتم أن جاءکم ذکر من ربكم على رجل منكم 
لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق 
بسطة ... 4(. 

- واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبؤأكم فضي 
الأرض...4(“. 

- امن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خافاء 
الأرض... 4 

فما دامت الخلافة هنا صفة للمجتمع أو الناس» فقد يتصور -ارذن أن 


(۱) سورة يونس الاآپتان ۱۳ء .٠٤‏ 
(۲) سورة يونس» الآية ۸۷۲ 

(۳) سورة فاط الأّیة ۳۹. 

1۹ سورة الأعرافء الأية‎ )٤( 
۷٤ سورة الأعرافء الآية‎ )۵( 
.1١ سورة النملء الاأية‎ )1( 
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هذه الآيات المباركات تشير إلى تعيين القائد عن طريق الانتخاب» وإِنْ 
ی ی و ا 
وهذا لا يكون إِلاأ عن طريق الاتتخابات. 

ولك الذي أفهمه من هذه الآبات المباركات بعيد عن هذا المعنى. 

فصحیح أن الآيات قد جعلت الخلافة صفة للمجتمع البشريء 
وجعلت البشرية كلها خليفة لله تعالىء ولكن هذا لا يعنى حكم البشرية 
نفسها پنفسها أو انتخابها لمن يقودها. 

ا اه و ا وا وان وف 
عمران الأرض بشكل يكون كمقدمة للآَخرة-لا بد أن تحفقه كل البشرية. 
فمنهم ن یکون قائداً ومنھم من یکون فلاحا ومنهم من یکون مرشداً أو 
معلما ... الخ. 

فالمفروض أن تتظافر جهود البشرية كلها من أجل تحقيق ذلك 
الهدف العظيم. ويجب أن بعملوا جميعاً في سبل تحقیق ما برضي الله على 
وار RA Na E E‏ 
علاقة له بمسألة أن يقوموا بحكم أنفسهم بأنفسهم» أو يكون لهم جميعاً حق 
أو يد في تعيين من يقودهم. 

أمتا حينما تستعمل الخلافة فى القرآن بمعلى القيادة» وبالذات بمعنى 
الحكم. فإتنا نرى أتها لا تنسب إلى البشرية. وما تنسب إلى شخص 
 : aa‏ يا داود إنتا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم 
بين الناس بالحق ولا ت تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون 
عن سبیل الله لھم عذاب شدید بما نسوا يوم الحساب 4('. 


.۲١ سورة ص. الأب‎ )١( 


فالخلافة هنا بمعنى الحكم» بدليل قوله تعالى لإ فاحكم بين النناس 
بالحی €» فنری -هنا أن الخلافة عندما استعملت بمعنى الحكم فإنشها لم 
لست آل الاس جه ارال الش دة -كما تُسبت في الآيات السابقة - 
وأتما ست إلى شخص داود لا اذى هى معن من قبل الله تبارك 
وتعالی» ولم یکن للناس اي دخل في تعيینه. 


رواية اجماع المسلمين 


أا ما روي عن النبى اا من قوله : «أمتى لا تجتمع على 
ضلالة ». فإتها تستحق البحث ولو على سبيل الاجمال من ثلاثة جوانب : 

ا و رت کا کمن 
الرسول اش . 

۲ -جانب التطبيق وهل أن هذا الذي بُدٌعى -من قبل أبناء العاشة - 
قد طبّق على من عبن كخليفة للمسلمين بعد رسول الله 8 ؟ 

٣‏ -جانب الدلالةء فلو افترضنا أن هذه الرواية تامّه السند فهل أثها 
تبت المدعى والمقصود؟. وهل أتها تدل على أن الأشة تستطيع أن تنتخب 
القائد ولو عن طريق الإجماع لا عن طريق الأكثرية؟!. 


١-جانب‏ السند: 


وشا تشين اشا رة عا ةت إلى سند هده الروانةه ولا ريد أن تحت 
ذلك وفق نظر الشيعةء لأتهم لا یومنون بهاء ولا برون بأنٹها وردت پسند 
تام وصحیح؛ فرواتها ليسوا من الذين وتقوا لدى الشيعة. ولكتنا نريد الكلام 
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فيها وفق اسس إخواننا السّة. 

فهذه الرواية لم ترد في أي من الصحاح الست, وايكما وردت في 
مسندرك الحاكم النيسابوري الذي كتبه كمستدرك على الصحيحين 
(صحيح البخارى وصحيح مسلم)» وقد التزم الحاكم في أول كتابه بأن لا 
يذكر في كتابه هذا إل الأحاديث الصحيحة على شرط الشيخين أو على 
شرط أحدهماء وهذا يعني أته التزم أن لا يذكر من الأحاديث إل ما كان 
منھا ہمستوی ما ورد فی صحیح البخاری أو صحیح مسلم؛ من حيث 
السند. ٠‏ 

ولكن؛ حينما نصل إلى هذه الرواية بالذات ( رواية «أمتى لا تجتمع 
a‏ ا و 
ذلك ويسعى في سبيل تغطية هذا النقص» وخلاصة الكلام فيها هو مايلي : 

أن الحاكم يروي هذه الرواية عن ثلاثة أشخاص» وهم : 

١‏ عبد الله بن عمر. 

۲ ابن عباس. 

ا 

وقبل البحث في أسانيد هذه الروايةء نشير إلى أن الإدعاء القائل 
بعدم الحاجة إلى النظر إلى احوال رواة هذه الروايةء وهل أتهم ثقاة أم ل 
حيث أنشها رواية مستفيضة أو متواترة أو مشهورة ومروية بطرق كثيرة» 
فهي -ايذن- تامة السند مع غض النظر عن رواتهاء فيجب الأخذ بها... هو 
إدعاء غير صحيح؛ خیت ا ان طرق رواية هذه الرواية تنتهى كلها إلى أحد 


(1) راجع المجلّد الأول للمستدرك ص ١١۷ - ١١۵‏ بحسب طبعة دار المعرفة 


پبیروتٽت. 


هولاء الثلاثة وعلى هذا فهى ليست مستفيضة أو متواترة. وقد قال العلماء 
أن الرواية المتواترة يجب أن تكون متواترة فى كل الطبقات, ولا كانت 
هذه الروابة من أصلها- منتهية إلى ثلاثة رواة فقط» فاتها ليست متواقرة 
ولا مستفيضة. 

أمتا بالنسبة لسند الرواية المنتهى إلى ابن عمر : فحينما يرويها عن 
ان ع قاف كر ها س اا تن كا إل الجن 
سليمان » الذي يرويها بسند له إلى «أبن ا 

وأحد الأسانيد من الأسانيد السبعة ينتهي الى خالد بن يزيد القرني 
عن المعتمر بن سليمان عن أبيه عن عبد الله بن ديثار عن ابن عمرء ويقول 
الحاكم النيسابوري بشأن خالد بن يزيد القرنى أنه لو حفظ هذا الحديث عنه 
لحكمنا له بالصحة يعني : أتته لو ثبت لدينا بأ هذا الحديث هو من خالد بن 
ا ا كه م نامتوو ب وعد ا ی ار 
a BN E E e‏ 
الحديث عنه (أي : أن الوسائط بين خالد بن يزيد وبين الحاكم غير 
موثوقین عند الحاكم نفسه). 

ثم يتسلسل الحاكم بذكر الأسانيد الى أن يصل الى خامس الأسانيد. 
فيذكر أن «المعتمر بن سليمان» يروي الحديث عن سلم بن أبي الزياد عن 
عبد الله بن یناز هن أبن غم ويقول أيضا ١لو‏ كان مفو ظا عن الراوي 
-يعني المعتمر لكان من شرط الصحيح» وهذا يعني بأنثه غير محفوظ عن 
الراويء ون وثاقة الوسائط بين الحاكم والمعتمر غير ثابتة. 

أا الأسانيد الأخرى الخمسةء فربما بفترض أن الرواة الواقعين 
(الوسائط) بين الحاكم النيسابوري والمعتمر بن سليمانء كلهم ثقاةء ولكنْ 
نقطة الضعف في هذه الروايات -حسب مايراه الحاكم نفسه-هي أن هناك 
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وا بن الو ري الل و دان رها ال جل ول 2 
عنه تأارة بر بي سفیان المدني »» وا ب« سفیان ا بي سفيان»» وثاللة 
ب« ابي سفيان سليمان ابن سفيار ن المسدني»» ورابعة ب«سليمان المىدنى»» 
وخامسة بسلیمان ابن أبي عبد الله المدني». وقد قال الحاكم في تقو بمه 
ف وال اء ی کر مد ابی اماق ای ات 
ا 

ومن هناء فان الحاكم سجل نقطة الضعف على سند هذه الرواية, 
ولكلّه حاول التغطية على هذا النقص وعلاجهء وقال : لما كان المعتمر بن 
سليمان ثقة وعظيماً وكبيراًء وان من أركان الحديث» فليس من حقنا 
-اإذن أن نناقش فى أي رواية يرويهاء ومن هناء فإِنٌ الحديث عند الحاكم 
م لاش فر رى عى اسر ااا 

وإذا قبلنا من الحاكم أن المعتمر بن سليمان ثقة وعظيم وجليل وأثه 
CS‏ 


غير الت إ: أن هذا النوع من النقل ليس بحرام ولا يؤثر سلباً على وتا 
الناقل» حيث أن الذي يهم الراوي هو نقل الرواية وإعطاء السندء وهو غير 
مسوٌول بعد ذلك عن كون الرواة الذين نقل عنهم ثقاة أم لا. 

فو ثاقة «المعتمر » -ارذن - لا يمكن أن تعالج النقص الموجود في 
هذه الرواية التي يرويها الحاكم عن أبن عمرء وبهذا يتبين حال سندها. 

وأما الرواية التي يرويها الحاكم عن «ابن عباس»» فيذكر سندين 
إلى ابن عباس» ويذكر الرواية مع شيء من الاختلاف في المتنء ولكن 
الجامع هو مفاد : «أمتي لا تجتمع على ضلالة». 

وعلق الحاكم على هذين السندين وعلى سنده إلى أنس بن مالك 


قائلاً : « لا أذّعي صختها ولا أحكم بتوهينها» وهذا يعنى أن لديه توكفاً 
بشن هذه الأسائید. وان صحتها لم تثبت عنده. 

فهذا هو حال سند الرواية التى ينقلها عن ابن عباس وأنس. 

ی اا ی ا ا کن ابو ی مالك ا ا 
الرسول ااا سأل ربد ربعا :سال آنا برغا فاغط اا 
اا ا هان ف الات واو ا وات 
على ضلالة, فأعطى ذلك وسأل ربه أن لا يرتدّواكقاراً فأعطى ذلك وسأل 
ره او کله درم ت باح فاع ا وسال ر ان 
یکون بأسهم بينهم» فلم يعط ذلك. 

وقد علق الحاكم على هذه الرواية قائلاً بأنٌ فى سندها شخصاً باسم 
ار مه وف الان ا مى ي ل ها لكات س :ات 
لا بستطيع أن يغطّي شرطاً لأا اشترطنا في هذا الكتاب أن يكون على 
شرط الشيخين» وشرط الشيخين غير موجود في هذا الرجل» لكن ذكرته 
افا 

فهذه الرواية -ايذن-غير ثابتة أيضاً. 

ومن هنا يتضح أن اسانيد هذه الروايةء كلها مخدوشة وغير ثابتة 

اة 


۲ جانب التطبيق الخارجى : 


وأما من جانب تطبيق هذه الرواية, فنتساءل : هل كان هناك إجماع 
- حا على من ادخب كخايفة المسلمين بعد الرسول لا ؟ 
وهذا بحث تاريخى مذكور في الكتب التاريخية التي ذ كرت الخلافة 
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أو الامامة أو ذكرت تاريخ عصر السقيفة, فلتراجع. 
ومن المعروف أثثه لم يكن هناك إجماع. 


۳_جانب الدلالة: 


ولو تت الرواية سندأً وفرضنا أتها قد طبقت فى وقتهاء وانتخب 
من انتب بالإجماع. فهل أو هذا بردي إلى القول بأ الإمامة ثبت 
بالإاجماع أو لا؟ 

وهنا يوجد تعليق للشيخ الآصفي -حفظه الله رأيته في تاب له 
غير مطبوع بعد» وقد جلب انتباهي» وأرغب ذكره هنا : 

يقول الشيخ الأصفي :ن قوله «امتي لا تجتمع على ضلالة»» يعني 
أن الاأمة حينما تجتمع على شيء فان إجماعها هذا يكون حجة لمن تأخر 
عن زمن الإجماعء وذلك لان إجماعها على ذلك الشيء يكشف عن وجود 
أساس صحيح قد اعتمدت عليه الام في إجماعها هذاء وإ لما كان هناك 
إجماع واتفاق تام» ولما كان لإجماعها لو اتفق أي قيمة إذ لا بحق للامة 
أن تجمع على شيء مالم يرد دليل صحيح بشأنه» ومن هئاء فان الأمّة إذا 
أجمعت على شىء فائنا نعرف أن ذلك الشىء صحيح تماماء فيكون حجة 

ولكن» من حقنا أن نتساءل هنا : ما هو الأساس الذي اعتمدته اة 
فى إجماعها لو قلنا بوقوعه _على خلافة ابي بكر؟. 

وهنا تقول :إن إجماعها على اتنخابه لا یمکن أن یکون مستنداً على 

نفس إجماعها عليه ولا يمكن أن يكون الإجماع على انتخابه هو الأساس 
في الإجماع على انتخابهء لان هذا دور واضح. 


كما أن إجماعها هذا على انتخابه لا يمكن أن يكون مستنداً على 
AT‏ 
(أي : في زمن الرسول ا9 ) علی انتخابه. انتهی. 

وہناءا على هذا الاستظهار تقو ل ES‏ ا 
إذن» أمتا أن يكون راجعاً ومستندأًإلى نص عن النبي بإلرشاء بإمامة إنسان 
او کون اى ا الور 

فإن قلنا بالأؤل ( بالنص )» رجعنا إلى مسلك أن الإمام يعيّن بالنص. 
وهذا ما نؤمن به نحن. وإن قلنا بالثانی ( مبدا الشوری)ء فهذا ما سنناقشه 
الان. 


أيتا الشورى 


أا ايا الشورف : وشاورهم في الأمر 4“ و ل وأمرهم شوری 
بينهم aT‏ 

من الواضح أنّالآية الأولى ليست بصدد افتراض أن الشورى تعطي 
ا للنبي ا ذلك ك لأتها تقول : ( وشاورهم فضي 
الأمر فإذا عزمت فتوكل على الل کان الل مجان قد اطي رر 
الأكرم ال قائلاً : يا رسول اللّه» شاور الأَمة في الأمرء ولك العزم 
والقرار -بعد ذلك -يكون بيدك أنت وليس بيد الأَمةء والمشورة لا تعنى 
اريو الاممفا ا را ا شري ۰ 


)١(‏ الببحث المفصل فى كلها الآيتين موجود فى كتابنا : « أساس الحكومة الإسلامية». 
(۲) سورة إل عمران. الآبة 10۹. 
(۳) سورة الشورى الآية ۳۸. 
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رارزا هال کی بسب اج الول الاکن ا 
للاستضاءء بآراء الآخرين» كما لم تكن حجة عليه ٤إ‏ . وانتما كانت 
بهدف إشراك الآخرين فى حمل المسؤولية. 

وأمتا بالنسبة للآية الثانية ( وأمرهم شورى بينهم ) فإِنٌ تفسيرها 
بما تعارف عليه اليوم في بعض البلاد من مسألة الائتخاب والإدلاء بالأراء 
خطاً فاضح إذ أن تفسير أى عبارة يجب أن یکون على اُساس ماکان 
يمکن أن قم متها في ظرف را اا و چون ن 

ورل وتفشر على أساس المصطلحات السائدة فى زمان تفسيرهاء ولما 
کان قوله تعالی : # وامرهم شوری بینهم )» قد ورد قبل ۱٤‏ قرن» فان 
تفسیره یجب ان يكون على أُساس ماكان يفهم منه فى ذلك الوقت» ولا 
يصح لنا أن نفسره بما تعارف عندنا من ممطلحات اليوم كالانتخاب, 
والديمقراطيةء والإدلاء بالأراءء والأخذ برأي الأكثرية ... فهذاكله لا 
يمكن أن يفهم من الآيةء لغرابته عن عرف ذلك الزمان» وعدم تعارف 
الناس عليه وقتذاك. ومن هناء فإِنٌ الذي يمكن أن يفهم من هذه الآية 
المباركة هو ماكان متعارفاً فى تلك القرون» وهو : مسألة الاستضاءة 
بمشورة العقول وهذا شىء يختلف عن أن تكون الشورى حجة على مَن 
کب ا ا برأي الأكثرية فهذا شيء وذاك شيء آخر. 

هذاهو الخطاً الجذري الوارد في هذاالاستدلال بهذه الآية المباركة. 

على أن هناك لأستاذنا الشهيد الصدر ت بحفاً قيماً في الطبعة 
الأخيرة" من كتابه « بحث حول الولاية ». حيث بحث هناك احتمال أن 


(1) ففى أواخر أيام حياته (قده) أدخل بعض الإضافات المهمة والقيمة في هذه الطبعة 
(الآخيرة). 


يكون الرسول الوح قد أُوكل أمر القيادة والإمامة الفكرية والسياسية» 
إلى الشورى» وهذه هى خلاصة كلام أستاذنا الشهيد ج : 

إنتنا لا نحتمل أن يكون الرسول اء قد اعتمد على مبداً 
الشورى فى تعيين الخليفة من بعده» وذلك لأته لو كان رحا اعتمد عليه 
لكان على الرسول آلا أن يوضع هذا المبداء ولا يمكن أن يكتفي بهذ. 
الآيةء إذ لا بد له من إيضاح حدود الشورى وشرائطهاء وماهو الحل فيما لو 
اختلف المتشاورون» فهل يوخذ برأي الاكثرية أو برأى اللّة الواعية ولو 
كانوا أقلية؟. وما هى شرائط المشتركين فى عملية الأدلاء بالأراء؟... وما 
الى ذلك. ۰ 

فهذه الأمور وغيرهاء لم توضح للأَمةء بل إنتنا نرى أن فكرة الشورى 
لم تكن موجودة حتى عند أعمدة الخط السني وقتثلٍ (أبي بكر» عمر) 
أنفسهم» فحينما حضرت الوفاة أبا بكر نراه أوصى بالخلافة -من بعده -إلى 
عمر بن الخطاب. فلو كان الرسول َة قد أوضح للأمة مبداً الشورىء 
فمن الذي عمل به» هل الستّة أم الشيعة؟ 

فالشيعة طريقهم واضح» والمسألة عندهم» مسألة نص. 

وأمغا الستّةء فهذا أبو بكر لم يعمل بشىء من هذا القبيلء فقد عيّن 
عمر بن الخطاب» وكذا عمر بن الخطاب الذي كان قد ناقش فى بيعة أبى 
بكر نفسه» حيث وصفها بأنّها فلتة لم يعمل بهذا المبداً عندما حضرته الوفاة 
-أيضاً- حيث حَصر الأمر فى ستة أأشخاص وجعلها شورى بينهم فقط, 
ولم يجعلها شورى ضمن الأَمّة كلها. 

ارذن» فمن الذي فهم فكرة الشورى وقتذاك؟ فالشيعة لم يقولوا بهاء 
والسنة لم يفهموها ولم بطبقوها حتى من قبل أئمتهم. أ 

ثم بشير أُستاذنا الشهيد بإ إلى أن الم -وقتئلٍ -لم تكن بمستوى 
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استلام القيادة. والتفصيل مذكور في كتابه المشار إليه سابقاء فراجم. 
أحاديث أهل البيت حول الامامة 


ولات ان إل لحن اغات أن الوت مك التغي 
أجمعين» حول الامامة حيث أثها تؤكد على مفهومين : 

الأوّل: أصل ضرورة الإمامة وضرورة وجود الإمام» إذ تؤكد هذا 
بلسان يعطى للإمامة أهميتها وهببتها الواقعيةء فالإمامة لم تفسر فى 
نصوص أهل البيت طلا بأنشها مجرد قيادة الحياة الدنيويةء كما يقول به 
الماديون اليوم في الغرب» وقد ورد هذا المعنى في الروايات بتعبيرين 
ا 

أ خ دشا ی ل به من وجرد امام ثلا تبطل حجة الله ». ويعنى 
هذا التعبيرء أن تمامية الحجة متوقفة على وجود ابمام. 

ثانيهما: تعبير « لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها»» وقد ورد هذا 
التعبير كثيرً في الروايات» وحسب هذا التعبيرء فإِنٌ العالم ينتهي وينهدم 
لولا وجود الامام. 

والروايات الواردة بهذين التعبيرين كثيرة جداأًء وبالغة لحد التوات 
وهي مذكورة في كتاب « بحار الأنوار» وغيره وسنذكر هنا نموذجاً 
واحدأ لكل قسم من هذين القسمين ( التعبيرين ). 

١‏ -فعن أبى إسحق الهمدائى قال : حدثنى الثقة من أصحابنا أشه 
من ام لن ا رل :وال لا تخلو الأرض من حجة لك على 
خلقك ظاهر أو خاف مغمور لئلا تبطل على الناس حججك أو بيناتك»'. 


ن وغن أب حمزة قال : قلت لأبى عبد الله الصادق طا: تبقی 
الأرض بغير امام؟ قال : «لو بقيت الأرض بغیر امام ساعة لساخت». 

وهذه وا اجر تجمع بين التعبيرين معا »وهي : :رواية سلیمان 
الأعمش عن الصادق طا عن أبيه عن على بن الحسين ا أنه قال : 
لولا ما في الأرض فاا السات الأرض بأھلھاء ثہ قال : ولم تخلو 
الأرض منذ خلق الله أف من تجا للد فها ظاهر هور أ شات متوو 
ولاتخلو الى أن تقوم الساعة من حجة لله فبهاء ويقول : ولولا ذلك يعني 
وجود الإمام - لم يعبد اللّهء قال سليمان الأعمش وهو يسأل الإمام 
الصادق طا : قلت للصادق طا فكيف ينتفع الاس بالحجة الغائب 
المستور. قال طا : كما ينتفعون بالشمس إذا سترها السحاب“ 

والذي أفهمه من هذه الروايات: أن الفائدتين من وجود الامام 
تترتبان بشکل وہآخر على وجود الإمام إن كان مستوراً فهو الرغم من 
غيبته واختفائه وراء الستارء يعطى كلتا الفائدتين السابقتين» وهما: 
«ارتباط العالم به» و « تبيين الحجة »» فقوام العالم -ابذن -وقوام الدين. 
یکونان بالإمام طٍِ سواء کان حاضراً ام مستوراء ولولاه لساخت الأرض 
بأهلهاء ولما حفظ الدين. 

فیبدو من هذه الروایات أً نَالإمام المستور يتدخل في الأمور بشكل 
لا نعرفه ولا ندركهء إِذ أن الامام الإ في زمن الغيبة لا بُرى رؤية معرفة 


(۱) المجلسيء البحارء ج ۲۳ح ۲۰ ص ۲۱. 
(۲) وهي رواية مفصّلة. أ كتفيتٌ بنقل محل الشاهد منها. 
)٤(‏ المجلسي» البحارء ج ۲۳ح ١٠ص‏ 0. 
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واين تدځله بالأمور لیس کتدخله عندما یکون ظاهرا ومعروفاء فهو -حين 
غيابه - ينبه أو يشير -عن طريق بعض أصحابه المرتبطين به (ونحن لا 
نعلمهم ) أو عن أي طريق آخر-إلى النقاط الحساسة التي تنقذ الموقف. 


وهذا لیس ببعید. 
الثانی : ر أحاديث أهل البيت طا تؤكد على أن الإمام يجب أن 
عبن باللص. 


وهنا روايات كثيرة تدل على هذا المعنىء أذ کر ها وواية واد 

«فعن سعد بن عبد الله القمي قال : سألت القائم طا في حجر أبيه 
-بعني سأله وهو طا طفل في حجر أيه ا فقلت أخبرني يا مولاي 
عن العلة التي ت تمنع القوم عن أختيار امام لأنفسهم. قال الاما )ب 
مصلح أو مفسد؟ (أي :هل يختار القوم مصلحاًأو يختارون مفسداً؟). قلٽ : 
مصلح. قال: هل يجوز أن تقع خيرتهم على المفسد بعد أن لا يعلم أحد ما 
بخطر بہال غیره من صلاح أو فساد (یعنی صحیح أن هوّلاء سوف يعملون 
على اختيار المصلح ويحاولون ذلك ولكن اليس من المحتمل أنثهم سوف 
بخطئون في اختیارهم فینتخبون مفسداً معتقد ین أثه مصلح؟ ). قلت : ہلی. 
قال فهي العلة أيّد تها لك ببرهان يقبله ذلك عقلك؟ قلت : : نعم. قال ااخر 

ا را اام ار کم کک 
واه د هم اعا الام واهدى أن ارقت الا شهار وم سودي 
وعیسی» هل يجوز مع وفور عقلهما وکمال علمهما ذا هما بالاختيار أن 
a‏ أثه مرمن؟ قلت : لا. قال فهذا 
موسی كليم الله مع وفور ء٤‏ عقله وکمال علمه ونزول الوحی عليه اختار من 
اُعیان قومه ووجوه عسکره لميقات ره سبعين رجلا من لم يشك في 
ا ا و ا و 


ل واختار موسی قومه سبعین رجلا لمیقاتنا 4( فلمًا وجدنا اختیار من قد 
اصطفاه الله للنبرة واقعاً على الأفسد دون الأصلح وهو يظنٌ أت الأصلح 
دون الأفسد علمنا أن لا اختيار لمن لا يعلم ما تخفى الصدور وما تكن 
الصّمائر وتنصرف عنه السرائر وأن لاخطر لاختيار المهاجرين والأنصار 
بعد وقوع خيرة الأنبياء على ذوى الفساد لما أرادوا أهل الاصلاح ٠»‏ 


حديث الغدير 


لقد نقل الشيعة قصة الغديرء وادعو أن هناك نصا صريحاً من قبل 
الرسول الأعظم إو في نصب إمامنا أمير المؤمنين م بالإمامة. وقد 
الهم آخرون إذ أنكروا هذا النص. 

ولکن القرآن الكريم -وهو مورد وفاق بين كل المسلمين- يدلا 
بو ضوح على صحة النص وتماميته» وأنّ نص الغدير صادر مسن 
الرسول 6اش وذلك في آیتین ثنتین : 

الأولى : قوله تعالى : « اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم 
نعمثي ورضيت لكم الإسلام دیناً4". 

والمناقشة الوحيدة التي تذكر بصدد الاستدلال بهذه الآية المباركة, 
هو أن هذه الآية وردت في جو آية تحريم الميثة وتحريم بعض أقسام 
اللحوم» وعندئذ لا تكون لهذ الآية _كما يقول المناقش أي علاقة بقصة 
الغديرء واينشما لها علاقة بجو الآية المباركة وهو : تتحريم بعض اللحوم 


(1) سورة الأعراف الآية .٠٠١‏ 
(۳) سورة المائدة الآية .٣‏ 
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وذلك لأر الآيات كما بلي : 

قال تعالی : : 3 حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير 
الله به والمنختقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما 
ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس 
الذین کارا شن دنک فل 2 TT‏ 
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً فمن اضطر في مخمصة 
غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم (. 

فقوله تعالی : « الیوم اکملت لکم دینكم واتممت...€» ورد ضمن 
آية لها وآخرها يرجعان إلى قضية تحريم الميثة وتحريم بعض أقسام 
اللخ عله فان عة اله كما شرل الطافشن ل عة لها ية 
الغدير. 

ِن هناك لفتة في كلام العلامة الطباطبائي ل في كتابه «الميزان في 
تفسير القرآن»» حيث بلفت النظر الى أ هذا القطع بالذات : « اليوم يئس 
e‏ هم واخشون, اليوم أكملت لكم د دینکم 

أتتمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً)» حين نقتطعه من وسط 

المباركة نرى أن صدر الآبة وذيلها يلتمان تمام الالتثام» وكأشما 
لم برفع منھما شيء؛ وهذا قلیلاً ما بتفق إذ لا یکون إلا فیما يسثى بحسب 
طلم غاا اة بالل اة عرف الل الى تى 
الأثناء إقحاماً- وإذا ما حذفت مغل هذه الجمل من الفقرة التى تنضمنهاء 
فإ ما قبلها يلتئم وما بعدها تمام الالتقام. ۰ 

وهذه الظاهرة موجودة بشكل ملفت للنظر في هذه الآبة المباركة, 


.۳ سورة المائدة الاية‎ )١( 


فاذا ما رفعنا قوله تعالی ‏ الیوم یئس... ) الی قوله تعالی ( رضیت لكم 
الإسلام دينا )» من الآية المباركة, فإنّها تصبح هكذا : 

« حرمت عليكم المينة والدم ولحم الخنزير و ما أهل به لغير الله 
والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما 
ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق. فمن اضطر في 
مخمصة غير متجانف لأثم فاين الله غفور رحيم». 

وعندئذٍ نرى أن الآيه كاملة متكاملة, وأنٌ الارتباط قائم بشكل 
كال ن ادر والذيل: 

ومما يلفت النظر أيضاًء هو أن مضمون هذه الآية المباركة -آية 
تحريم بعض اللحوم- قد تكرر فى القرآن الكريم عدة مرات» وفى تلك 
ازا ا اا ا ف ا 
المقطم ال « ايوم اكملت ...» فلم يجيء. وإليك مايلي : 

أ -قال تعالی  :‏ ارنشما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير 
وما أهل به لغير اله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور 
رحیم 4(. 

فهذه الآيه عين تلك الاآية من حيث مضمون صدرها وذيلهاء حيث 

أن صدرها التحريم؛ وأنٌ ذيلها الترخيص لمن يضطر, وأما الجملة 
الوسطية (وهي : اليوم اكملت لكم دينكم ...) فغير موجودة. 

ب -قال تعالى : ل قل لا أجد في ما أوحي إلى محرّماً على طاعم 


2 


يطعمه إل أن يكون ميتة أو دما مسفوحاً أو لحم خنزير فإنثه رجس أو فسقا 


.١۷۳ سورة البقرة. الآبة‎ )١( 
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أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم €( 

فمضمون هذه الآيه هو نفس مضمون صدر وذيل آية «حرمت 
عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير...» الآبة وأمشا الوسط -وهو قوله 
تعالى : ( اليوم اكملت لكم... € -فلم يرد فى هذه الآية المباركة. 
ؤما أهل لغير الله بهء فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإِنٌ الله غفور رحيم €" 

فقون دز وديل تلك الا قدو رة سا ا ضا واا الو سط فر 
موچود. 

وهذا مما يسترعى الانتباه إلى أن جملة «اليوم أكملت لكم دينكم 
واتیات علیکم نعمتی ورضیت لكم الإسلام دیناً» کأتما كانت جملة 
معترضةء أقحمت إقحاماً فى أثناء آية تحريم الميثةء ولم يكن لها علاقة 
بهذه الآية المباركة. 

امتا لو درسنا نفس مقطع «اليوم اكملت لكم دينكم...»» وهل يمكن 
ربطه بقضية تحريم الميتة أو لا؟ فخلاصة الكلام في ذلك : أنه ما المقصود 
بكلمة «اليوم»؟. 

فهل نها تشير إلى عصر الإسلام كله أي : منذ بعثة الرسول 
الأكرم رة إلى النهاية -أم شير إلى بوم مُعيّن ومحدّد من عصر الإسلام 
قد نزل فيه حکم خاص فکمل به الدین؟ 

فعلى التفسير الأول لكلمة « يوم»» يكون معنى الآية المباركة هو أَنٌ 

سا ری لوہ 

الإسلام هو المكمل للدين السماوي. فإلى ما قبل رسول الله الق لم 


.٠٤١ سورة الأنعام الآية‎ )١( 
.١١١۵ سورة الئحل» الاأية‎ )۲( 


يكن ذاك الدين السماوي كاملا . 

وقد كمل ببعثة الرسول الأعظم #ازاّ وفي عصر رسالته ودينه . 

ولذلك قال تعالى  :‏ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى 
ورضيت لكم الاسلام دیناً). ۰ 

وغعلى ضوء هذا التفسير فان كل الأديان السابقة كانت إسلاماً ولا 
یوجد عندنا غير الإسلام من دین» فدین موسی «إسلام »» ودين عیسی 
«إسللام»ء ودين إبراهیم «إسلام». .. فيكون معنى كلمة «الاإسلام» الواردة 
في قوله تعالی  :‏ ورضيت لكم الإسلام ديناً). هو نفس معناها في قوله 
تعالى : « إن الدين عد الله الإسلام». فلا پوجد عندنا إلا دين واحد» وهو 
«الإسلام»» وعندئنٍ یکون معنی قوله تعالی: «اليوم ملت لكم دینکم... 
ا الإسلام الذي کان ديناً من آدم طا وإلى اليو أصبح كاملاً 
ٻمچي ۽ رسول الله محمد اا ورضیت أن تكون شريعته (الشريعة 
الأسلامية ) دیناً لکم. 

وهذا التفسير ُناسب فرض القائل بأن هذا المقطع -أي: اليوم اكملت 
لكم... هو ضمن آية تحريم الميتةء فضمن بيان الله لأحكام الإسلام -التي 
من جملتها تحريم الميتة وتحريم الدم وتحريم لحم الخنزير وتحريم ما 
اهل غير الله به د وضمن بيانه تعالى لمسألة الأضطرار يقول؛ «اليوم اكملت 
لكم دينكم...» لييّنَ أن هذا العصر -عصر الشريعة الإسلامية- هو عصر 
تکمیل الدین» ولذا فاشی رضيت لكم الآن أن يكون دينكم الإسلام. 


)١(‏ طبيعيء أن الأديان السماوية كلها كاملة. ولكن هناك درجات ومراتب بينهاء 
فالبشرية -في ما سبق - لم تكن واصلة الى مستوى بحيث يمكن أن ينزل عليها 
الدين الكامل الام وأمّا في زمن الإسلام الحنيف» فكائت البشرية قد وصلت الى 
ذلك المستوى الذي يؤهلها للقي الدين الكامل» فنرل الاإسلام. 
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وعندئذ يصبع ارتباط هذا المقطع بصدر الآية وذيها ارتباطاً منطقيا: 

وأمنا على التفسير الثانى لكلمة «اليوم» الواردة فى ذلك المقطع من 
الآبة المباركة, والقائل بأتنا لا عيد « لام العهد» فيه إلى عصر الإسلام كله 
وإلى عصر بعثة الرسول اء وانتما تعيدها إلى جزء من ذلك العصر أي: 
إلى يوم معيّن قد نزل فيه حكم معيّن من الأحكام التي بعت بها النبي 
محمد اء بحيث كان ذلك الحكم مكملاً للدين - فإِنٌ معنى الآية 
المباركة يكون هو أن الشريعة الإسلامية الي جاء بها الرسول 
الأکرم ااا . قد كملت اليوم بإنزال آخر حكم من أحكامهاء ومن هنا فقد 
رصیت أن تکون لکم دینا. 

أا الاحتمال الأول القائل بافتراض أن اللام في قوله تعالى 
«اليوم»» تعود إلى كل عصر الرسالة وليس إلى يوم معن ومحدد» وإن النظر 
ليس إلى حكم خاص من أحكام الإسلام» فإنثه غير معقول وغير متصورء 
وذلك لأنٌ هذا الاحتمال لمعنى كلمة «اليوم» لا ينسجم مع قوله تعالى في 
العبارة السابقة «اليوم شس الذين كفروا من دينكم »» إذ لا بد وأن يكون 
معنى كلمة «اليوم» في العبارتين واحدا فلو كان النظر الى الإسلام كله 
والى عصر بعثة الرسول الأكرم اساي لكان معنى قوله تعالى «اليوم يئس 
الذين كفروا من دينكم » هو أن الكقّار قد يئسوا من الأديان السماوية ببعثة 
الرسول لاء ولكن. كيف يكون الكقّار غير يائسين قبل بعثة 
الرسول لرا مح وجود الدين السماوي» ثم ييأسون بمجرد بعلة النبي 
محمد قلا ومع هذا فإنتهم ببقون على محاربتهم للمسلمين!!. 

فهذا الدين (الدين الإسلامي) لم يكن موجوداء والأديان السابقة 
کت ایی قل کا وو او ا 6 اورت عا 
من قبل الكّارء ولم بيأسوا بمحض مجيء الرسول اا فقد حاربوا 


سنين كثيرة وعديدة» ولم یکونوا يائسین من دحض الاإسلام ٳِذ لو کانوا 
كذلك لما حاربوه» فجملة «اليوم يئس الذين...» تبقى لا مورد لها بناءٌ على 
هذا التفسير (الأوّل) لكلمة «اليوم». 

وارذا أبعدنا التفسير الأول واسقطناهء فان التفسير الثاني يكون هو 

اذن» فقوله تعالى «اليوم اكملت لكم...» إشارة إلى يوم معيّن من أيام 
الاسلام» وليس إشارة إلى عصر الإسلام كله 

ففي ذلك اليوم المعيّن يئس الذين كفروا من الإسلام» بعدما كانوا 
-قبل ذلك اليوم المعيّن - يحتملون أن يغلبوا المسسلمين» وكان لهم أمل بأن 
بهزموا الإسلام ویلغوه بموت رسول الله با إذ انوا يقولون أن 
الرسول اوا يحاربنا مادام حياًء وأمتا حينما يموت فان كل شيء 
ينتهي» وسننتصر على المسلمين. 

فیکون -اذن - قوله تعالی : «اليوم يئس الذين كفروا...» إشارة إلى 
بوم معيّن کان فيه حادث معين أوجب يأس الكقار. 

فما هو ذلك الحادث؟!. 

ِن ملامح ذلك الحادث بارزة فى الأية المباركةء وهى : 

١‏ إن ذلك الحادث هو سنخ و ات ان الكثار. 

۲ -إته أكمل الدينء فهو -ايذن-آخر حكم من أحكام الإسلام التي 
نؤلت ٻحیث أن الدین قد كمل بهء ولم پنزل بعده أي حكم آخر. 

٣‏ ته سنخ حکم بحیث یکون اھ أحكام الإسلام على الإطلاق 
أو من أهمها بحيث حينما جاء الحكم رضي الله تعالى لنا الإسلام دينا: 
ولايوجد في التاريخ من قصة تنطبق عليها هذه المواصفات إلا قصة کی 
الخليفةء وتتصيب «مّن بخلف رسول الله ۴ا2 ». فهذه القصة هي 
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الوحيدة الواردة فى التاريخ» التي تنطبق عليها هكذا مواصفات. 

فين الخلغة هو الى وجب با نن الكار الاين كارا تن ذلك 
الیوم -بتربصون بالمسلمین» وبعتقدون باهم سوف يتمکنون من الإجهاز 
على الإسلام وإنهائه بعد موت الرسول الأكرم اة ولكتهم يسوا من 
ذلك بعدما تبن لهم بأن هناك من يحفظه بعده 6اا . 

وتعيين الخليفة هو آخر حكم نزل» فبعد أن بن رسول الله الإ 
كل أحكام الإسلام لم يبق له إلا أن بعيّن خليفته. 

ومعلوم أن قضية تعيين الخليفة في غاية الأهمية بحيث بصح أن يقال 
ہسببها «رضیت لكم الاسلام ا 

وقد اتضح بكل ما ذكرناه (أولاأً) أن هذا المقطع أي ؛ «اليوم اكملت 
لكم...»- هو سنخ مقطع بحيث لو رفعناه لرأينا الآية -بصدرها وذيلها- 
متناسقة ومتكاملة, وهذا شاهد على أن هذه الجملة جملة معترضة لا علاقة 
لها بقصة تحريم بعض الأمور. و(ثانياً) أن هذا المقطع لا ينسجم -أصلاً- 
مع المورد -وهو قضية تحريم بعض اللحوم س 

و وال و عه ر 

اة[ فجت هده الا ن عدو الا 

ففى أغلب الظن. أن هذا العمل هو عمل رسول الله اق إذ 
تہ ااا هو الذي کان يعيْن موطن الآيات ومحلهاء أو لعلّه كان من 
عمل جبرائيلء وبالتالي فهو عمل الله تعالى ... فلماذا جعل هذا المقطع 
هنا؟ 

ولماذا ذلك الاقحام ؟ 

وهنا احتمالان : 


الأول : لدفع تحريف القرآن: 


حيث أن جعل هذا المقطع هناء وفي غیر موضعه» یمکن أن یکون من 
أجل الحفاظ عليه ومنع تحريف القرآن" فلو وقع هذا النص فى غير مثل 
ذا الور دلجب الانيا ولفت أظار الأعداء وعندئذ كان من النحتمل 
أن تمتد يد الطغيان إلى اقتطاع هذه العبارة ورفعهاء يحرف القرآن. ولذا 
صْممت الآية بشكل لا يجلب الانتباهء فالقارىء حينما يقرا وقبل أن يدقق 
التدقيقات التى شرحناهاء ين بان هذا المقطع له علاقة بأكل الميتة وحرمة 
الدم والخنزير» وهذا الظنٌ يوجب الأمن من التحريف أو الإسقاط. 

وهنا شىء غارف لئ الاس وهر اند لو كام طناك جر هة نة 
فى البيت فإتهم لا يضعونها في مكان يجلب الاتباه لئلا تُسرق. 


الثانى : لدفع الارتداد : 


فلو أ هذا المقطع» وضع في موضعه الطبيعىء لكانت هناك خشبة 
الارتداد عن أصل الاسلام. 

فالسياسة الثى صممت على رفض مضمون هذه الآية المباركة.لو 
عرفت أن هذه الآية وهذا المضمون هو صريح القرآنء فربما ترفع يدها عن 
أصل القرآن بالنكتة التي دعتها لرفع يدها عن هذا المضمون. فحفاظاً على 
أصل الإسلام -ابذن-جعل هذا المقطع هنا بشكل لا يلفت الانتباه في أوّل 


)١(‏ إن القول بالتحريف ليس بصحيح عندناء فنحن نقول بأنٌ القرآن الكريم لم يُحرّف. 
وأنّ القرآن الكريم الموجود بأيدينا اليوم هو نفس القرآن الذي نزل على رسول 
الله الا . 
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ولت وهه هى غين الكة الى من أجلها امتنع رسول الله 4اا عن 
ق ا ن ا 
وكتف» إذ أنه اة لما رأى الأصحاب قد اختلفوا وتعارضوا في 
الموضوع» عرف الرسول الاي بأنٌ هذا الأمر لن يطاع, وان كتابته بشكل 
صریح على ورقةء من المحتمل أن تودي إلى ترك أصل الإسلام» ولهذا 
امتنع الرسول إا عنها. 

وهنا أقرل لما غاا نشل هذا وغيرة 

فأقول : إن الوح حينما كان بنزل على الرسول الراء فإثه كان 
يثزل بما يفهمة الرسول #ا :وها مما لاشك فيه أا بالنسبة لنا فلم 
يكن الأمر هكذاء ولم يكن الوحي اا ات ات ت 
یمکننا أن نفهمها. 

إذ لم يكن ينزل بالآيات المحكمات» حيث كان ينزل على رسول 
اله وة على مستوبات عديدة. وهي : 

١‏ - مستوى الآيات المتشابهات : وهي التي فيها نوع من الغموض 
في التطبيق فقد لا نعرف كيفية وأسلوب التطبيقء ولذا يجب أن يشرح ذلك 
لنا من قبل الرسول إا أو من قبل خلفائه ا 

۲ -مستوى الآيات المحكمات : وهي التي نفهمها بوضوح حينما 

۳مستوى الحروف من قبيل : «ك هي ع ص» أو «أل م »...الخ : 
وهي عبارة عن رموز ٻين الله ورسوله اا أا تحن فلا نفهم E‏ 
أصلاً بل لعل الوسيط الذي كان ينزل بها على الرسول الوا لم يكن 


يفهمها هو أيضاً: 

٤‏ -ما يكون من قبيل هذه الآية المباركة: ( حرمت عليكم الميثة 
والدم... )» حيث يقحم مقطع ما في مكان غير مكانه الأصلي لمصلحة ما 

ولئن ناقش مناقش في قوله تعالی «الیوم اکملت لکم دینکم ...»» 
وأخذ يعاند ويقول بأنٌ هذا المقطع لا علاقة له بقصة الغدير والخلافة. لان 
سياق الآية المباركة التي ورد فيها هذا المقطعء لا يساعد على هذا الحملء 
بذ أن هذا المقطع وارد ضمن آية تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل 
لمیر الله په وما شابه. عندز لد ینا اا وهي اصرح من هذه الآيةء 
وأصرحيتها من ناحية أتها لم تقحم ضمن سياق من هذا القبيل» فتكون 
واضحة الدلالة على المضمون, فلا يتم النقاش فيها حتى بلحاظ السياق,. 
وإلا فإنشهما لا تختلفان وهي مايلي : 

قوله تبارك وتعالی :< يا أيها الرسول بلغ ما أتزل إليك من ربك وإن 
لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم 
الكافرين 4('. وهي صريحة في أن الموضوع الذي تشير إليه هو سنخ 
موضوع له هذه المعالم : 

١‏ ابنشه سنخ موضوع یصو الله سبحانه وتعالی على إبلاغه» إذ قول 
تعالى : « ياايها الرسول بلغ ما انزل اليك». 

۲ -إنئه سنخ موضوع بحيث لو لم يبلغ فكأن الرسول 6ااراة لم يبل 
الرسالة أصلاً وهذا يعني أن إسقاط هذا الموضوع هو إسقاط للصلاة 
والصوم والحج وكل الإسلام إذ قال تعالى : «وان لم تفعل فما بلغت 
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رسالته». 

۳-إنته سنخ موضوع بحيث أن الرسول اة كان بخشى الناس 
في تبلیغه» فکان یخشی أن يؤذوه ويخالفوه ويعارضوه» إذ قال تعالى : 
«والله يعصمك من الناس» فهذا دليل على أن الرسول اة كان بستة 
ابلاغ هذا الأمر خوفاً وخشية من الناس» ولهذا فان اله تعالی یطمأنه 
ويقول له الاه بعصمك من الناس». 

فما هو ذلك الموضوع الذي أشارت إليه تلك الآية الكريمةء والذي 
بتصف بهذه المواصفات الثلاث؟ 

التاریخ لم یحدثنا بشیء یمکن أن تكون به هذه المواصفات الثلاث 
إل مسألة تعيين « من يخلف رسول الله با ؟». 


القسم الثالث 


الاماقة والصمة 


ِن العصمة هى وصف من أوصاف الإمام فى نظر الشيعة. 

وقد يقال :إنشنا لا نفهم معنىّ معقو لا لكلمة العصمة» لان العصمة يدور 
أمرها بين الجبر من ناحيةء وبين مفهوم العدالة من ناحية أخرى. أي أن 
العصمة لو كانت تعنى « استحالة صدور المعصية من المعصوم» لكان هذا 
هو الجبر بعينهء إذ أنثه لا يستطيع أن يعصي» وعندئذ تفقد العصمة قيمتها. 
وإن كانت -العصمة - تعنى « أن المعصوم واجد لحالة نفسانية تمنعه من 
المعصية »» فإِنٌ هذا يساوق معنى العدالة. إذ أن العدالة هى « الملكة التى 
تردع عن المعصية »» فلا شيء -اإذن -وراء العدالة 2 a‏ ي 

وهناء لا بذ من إيضاح المعنى المقصود من « العصمة». 

إنتنا لا نؤمن بأنٌ المعصوم يستحيل عليه الذنب لأشنا لانؤمن 
بالجبرء إذ لا تصبح هناك منقبة للمعصوم, لأنثه سوف يصبح كالجدار وغيره 
من الأشياء التي لا تستطيع أن تعصي. 

فهذا المفهوم مرفوض من قبلنا نحن» ونقول إن چ ا عمل 
اختياري لكل الناس بما فيهم المعصوم فهو مثلنا تمامأء وكما أشنا نترك 
المعصية باختيارنا كذلك المعصوم يترك المعصية بمحض اختياره» فهى 
شبيهة بالعدالةء ولكن العدالة تختلف عن العصمة» فصحيح أن العدالة مَلّكة 
أو حالة نفسانية رادعة عن المعصيةء غير أتها ذات مستوى من القوة بحيث 
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تستطيع أن تردع عن المغريات الاعتيادية التي يبتلى بها الإنسان, امتا لو 
فرضنا أ المغريات قد ضوعفت آلاف المراتء فان هذا الانسان العادل قد 
يزل -عندئذ-وينهار أمام هذه المغريات» وعندئلٍ يفقد هذا العادل عدالته. 
ويحتاج مرة أخرى إلى تحصيل الملكة, وإذا كانت الملكة موجودة فإِنٌ 
التوبة كما قالوا- تكفي لرجوع العدالة. وأمثا العصمة فهى عبارة عن تلك 
المناعة النفسية التى لو قوبلت بكل ما يتصور من مغريات العالم من أوله 
هة د رة ااه اة الو ف ت 
الانسان المعصوم لتغلبت تلك المناعة على كل هذه المغريات. وسنخ ملكة 
من هذ االمستوى هو الذي نسميه ب«العصمة». 

فالعصمة -اإذن - تختلف عن العدالةء كما أن المسألة ليست مسألة 


هھ أ ال 4%" 


ول أن التصة من الله مالي آم أا دة اا 

والجواب : هو أن العصمة من الله تبارك وتعالى» ولكن ليس بالمعنى 
الذي يودي إلى الجبرء وايتما بمعنى أن كل طاعة هى من الله تعالى. 

ولتوضیح هذاء نقول : 

W ۶٤٣ 2 

اساسا «الطاعة » و«المعصية »» هل هى متا أو من الله تعالى؟ 

وهل نحن الذين نطيع ونعصي أ أن الهدى والضلال من الله تعالى؟ 

إنشنا نرى أن هناك لهجڄتين ولسانينء بل اسلوبين» موجودين في 
الكتاب والسئةء فهل أنهما متعارضان ومتناقضان؟ 

فهناك آيات صريحة في أن الهداية والضلال منّاء وأثنا لم تجبر على 


الهداية أو على الضلالء من قبل الله تعالى. 

فقد قال الله تعالى : ( إنتا هديناه السبيل إمشا شاكراً وإغا 
کفوراً 4" 

وقال تعالى أيضاً: ( وهديناه النجدين 4(" 
وغيرها من الآّيات والرويات الدالة على أتنا نضل أو نهتدي بمحض 
اختيارناء وهناك آيات دالة على أن الهداية والضلال من الله سبحانه. 

فقد قال تعالى : ( إنثك لا تهدي من أحببت ولكنٌ الله يبهدي من 
نشا 0 

ل یضل به کثيراً ویهدي به کثیراً وما يضل به إل الفاسقين (. 

« الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 4( 

قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط 
مستقیم 4( . 

« قل إِنٌ الله يضل من يشاء ويهدي اليه من أناب 4(. 

وأمثال هذه الآّيات كثير. 

وها الفار فلاف ي عة الا ي ان الد اة قن 
ناقض نفسه في القرآن الكريم» فتارة يقول ؛: إنشكم تهتدون وتضلون 


.۳ سورة الانسان»الاآبة‎ )١( 
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بض اختارک وا خر قرل: آنا الذى أهدن ونا الذي أضل اذ 
تناقض بين هاتين اللهجتين ولا تنافي بين اللحنين» وما علينا إلا أن 
نتمرس على مطالعة النصوص الإلهية الواردة في القرآن والسنة وندقق فيها 
التعرف على لحن الو حي ولهجة النصوص الواردة عن المعصومين إا 
فیتضح معنی أن الله هو الذي يهديء وهو الذي بُضل. 

فهناك نصوص صريحة فى أ القدرة والاختيار بيد الاإنسانء وهذا 
ما نح به پوجداتناء وبفطر تناء فعندما تعمل عملاً شما نعمله بقدرتنا 
وأختیارنا. 

زا ا ا هو الهادي وهو المضل, وذلك 
U‏ تعود إلى صفات تفسية, قد خلقها الله و 
كما ورد ذلك فی الروایات فعندما یرد خبر بان : « الشقی من شقى فى بطن 
وال e‏ 
الإنسان هو الذي يختار الشقاء بمحض اختياره ولكن خميرة الشقاء كانت 
موجودة معه في فسه حين خلقت. . وهو الذي يختار السعادة بمحض 
اختياره» ولكن خميرة السعادة موبودة فى فة حن لها الله ال 

فمعنی أن 0 بهدي ویضل ايڏن و مناشیء الهداية ومناشىء 
الضلال هي من عند الله تعالی إذ أه سبحانه قد خلقها في نفس الإنسان 
منڏ ان خلقه» وهذا لا يعني خروج الاختيار من يد الاإنسان» بل يبقى قادرا 
على مخالفة الحالة النفسية التي عنده. 

ولا نريد الدخول في البحث الكلامي الموجود حول :هل أن هذا 
لن ا تبارك وتعالىء لأنثه يجعل الشقي شقيا والسعيد سعيدا؛ أو 


يجعل الغلبة في بعض الناس لفطرة الشرء ولبعض الناس لفطرة الخير؟ 

لا نريد الدخول في هذا البحث كي ندخل في جوابه الفلسفي الذي 
E a E RAN NE A‏ 
الفس بما لها من صفات» ولم يخلق صفة إضافيه ماء إلى النفس» لتقردها 
إلى الخير أو الشر, لقال إِنٌ هذا ظلم. 

وهذا البحث أجنبي عمّا نحن فيه الآن فلا نريد الدخول فيه. 

ولكن الذي نريد أن نقوله هو أنه : على الرغم من أن أصل الفطرة 
التي فطر الله الناس عليها هي فطرة التوحيدء فان بذور الضلال موجودة 
ا الأمر في كل إنسان» وتكون الغلبة احياناً لهذه واحياناً لتلك. 

ES‏ سبحانه هو الذي أوجد مناشئ الهداية والضلال في 
نفس الإنسان, فإنته يصح إسناد الهداية والضلال إليه تعالى وبالشكل 
الذي لا ينافي الاختيار والقدرة في النفس. فيصح أن نقول : إتكه تعالى 
ڀهدي ويْضلٌ؛ وذلك باعتباره خالقاً لبذور الهداية والضلالء فى نفس 
الانسان. ۰ 

وعلی ساس نفس هذا المعنى نفهم ونفسر العصمة, فنقول بأشها من 
الله تعالى بمعنى أله هو الذي خلق نفساً شفافة روحانية طببة إلى هذا 
المستوى من الطيب» بحيث لو جُوبة صاحبها بكل مغريات العالم مجتمعة, 
فإثه لن يتورط -أبدأ- فى أي معصية. 

وهناك فى القرآن الكريم. آيتان واضحتا الدلالة على العصة . 

أحدهما تختص بأهل البيت جا والثانية لا تختص بهم» واشما 
تعطي عنواناً عاماً وهو عنوان عصمة الإمام» فتقبت الآية -إإذن -عصمة كل 
من کان ارمام حتى الأنبياء الذين كانوا أئمة كرسولنا ال وكإبراهي. 
وكأولي العزم إطلاقا وغیرهم. 
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أا الآية الأولى الواضحة الدلالة على العصمةء والمختصة بأهل 
البيت إا فهى آية التطهيرء وهي قوله تعالى : (اإنتما بريد الله يذهب 
عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيرا .٠74‏ 

فهذه الآية المباركة تدل على العصمةء وذلك لأر الله تبارك وتعالى 
قد أراد أن يذهب الرجس عن أهل البيت» بأن يكونوا مطهرين. 

ولماكانت إرادة الله سبحانهء لا تنفك عن مراده سبحانه فان ما اراد 
الله تعالى - وهو تطهير أهل البيت -واقع لا محالة, فيكونون معصومين 
OL‏ 

ولا نقصد بالعصمة» إل هذا. 

والنقاش الوارد على الاستدلال بهذه الآية المباركة يكون على 

اقلق سى الال 

۲ على مستوی السیاق. 


النقاش على مستوى الدلالة : 


أا النقاش على مستوى الدلالةء فيقال : إن الله سبحانه عندما قال : 
« ارما بريد اللّه...» فاته : 

أ -إمثا أن يقصد الارادة التشربعيةء فلا تدل الآية -عندثذ -على 
العصمة ولا تكون هذه الارادة خاصة بشان أهل البيت: 

ب -وأمثا أن يقصد الإرادة التكوينيةء وعندئد تدلٌ على أشهم 
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مجبورون على العصمة فلا فضل لهم بها ولا ميزة. 
ولتوضيح هذا الأمر نقول : 
إن علما ار وو کوان الله عليهم » قسموا الاررادة إلى قسمين : 
١‏ الارادة ا و ا 
تشریعات وأحكام» فهى إرادة راجعة إلى التشريعات والأحكام فتحر یم 
الخ و اليو باب اهاد ارام يي ائ الد اراهن 
الخلق أن يتركوا الخمر ويتركوا الميسر وأن يقيموا الصلاة ويْوّتوا الزكاة 
وهذا النوع من الإرادة يسمى ب«الإرادة التشريعية » أي أنثه تعالى قد أراد 
منا بنشریعاته وأحکامه وقوانینه ونظمه أن نترك الخمر ونترّك الميسر ونقیم 
الصلاة وتي الزكاة . 
۲ -الإرادة التكوينية : وهي التي عبر عنها القرآن الكريم بقول: 
ل انتما آمره إذا اراد شیئاً أن يقول له کن a‏ تعالی 
أن تُخلق فخُلقناء وأراد أن ياق الأرض والسماء ذ فخلقتاء وقال العلماء ا 
إرادة الله التكوبنية لا تختلف عن المرادء أي أن الله تعالى حينما بريد لشي 
ما أن بُخلق. فإ ذلك الشي بُخلق بمجرد إرادته تعالى لخلقه. 
وأمتا الارادة التشريعية فتتخلف عن المراد» أي أن إرادة الله تفال 
الكامنة في الأحكام افر مات تحاف عن مراد فف راه الله ا 
بقيموا الصلاة ويبْوتوا الزكاة و... الخء ولكنْ الكثير منهم لا بصلى ولا بودي 
وأراد الله مهم أن لا يشربوا الخ ولا يفعلوا الميسر ولا بقامرواء ينما 
نرى أن هناك من يشرب أو بُقامر وهذا هو معنى تخلف الإرادة التشريعية 
عن المراد» وهنا تقول : از الله سبحانه وتعالی عندما قال «اشا بريد الله 


(۱) سورة يس الابة ۸۲. 
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ذهب عنكم الرجس أهل البيت وبُطهركم تطهيرا». فهل كان يقصد الإرادة 
التشريعية أو الإرادة التكوينية؟ فإن كان يقصد بها الإرادة التشريعية فإِنٌ 
الآية -ايذن-لا تدل على العصمة اول ولا تكون مختصة بأهل البيت اا 
-ثانياً - أمعا أثها لا تدل على العصمة فلأ الإرادة التشريعية -كما قلنا - 
قد فك وتتخلف عن المراد. فلا تكون مطابقة للمراد دائماء فلا تثبث 
العصمة. وأمتا إن كان المقصود بها هو الارادة التكوينية من قبيل «اينشما 
أمره إذا اراد شيعا أن يقول له كن فيكون» فان هذه الإرادة لا تتخلف عن 
ال اكات راا اك ف ات اة امل ات 
وابتعادهم عن الرجس فان هذا يعني أتهم المبتعدون عن ا ةا 
وأتهم هزون خا اذ لا یکن أن تات إزادة الا كر هة ع 
المراد. إل أن هذا هو الجبر بعينه. ويعني أن أهل البيت مجبورون على 
الطهارة ومجبورون عن الابخاف عن ال لان اله أراد لهم إرادة 
تكوينية وما أراده الله إرادة تكوينية فإته كائن حتماًء وبذلك نرجع إلى 
الخر رة اخرى وعدا طا أن عفة اهل الت ادن ليست رفا او 
ا ا العا لہ نکن با شار وکیا کات باراد الله مال 
کارادته للبشر أن یکونوا بشراً وإرادته للحجر أن يکون حجرا. هذڏاهو 
الإشكال الكامن في الاستدلال بهذ الآية المباركة. 
ااا كه ال راا مال عله ا 
على هذا الإشكال قائلاً بأنٌ هناك إرادة ليست تكوينية ولا تشريعية وايشما 
هي قسم ثالث من الإرادة من سنخ ما يقول المعلم لطلابه أريدكم أن تكونوا 
علماء» وأريد أن أصنع منكم علماء أو فقهاء مسثلاً فهذه الإرادة ليست 
تكوينية وليست تشريعية ومجرد أمر ونھی تشربعیین پان يأمرهم أن 
کا ف اا ر اوک ا د ج 


المقدمات التى ستودي بهوؤلاء الطلاب إلى أن يتخرجوا أو بُصبحوا علماءء 
ومما لا شك فيه أن هذا يكون بمحض اختيارهم وليس بالجبر» فالمعلم 
يلقي على طلابه الدروس الدقيقة ويوفر مناخ الدرس والفهم لهم فيّصبحون 
بذلك علماء وسوف تكون إرادة المعلم هذا مطابقة للواقح حينما يكون 
eG RE NOE‏ 
هذه الإرادة لم تكن تشريعية بحتاً ولم تكن تكوينيه (بمعنى إذا أراد شيا 
أن قل ل کن فكو ق وها هى راد تمع اكه اراد أن حفن 
المقدمات التي تنتهي إلى النتيجة وهي أن هوّلاء الطلاب يصبحون علماء 
ES SSE aN‏ 
والآية الشريفة السابقة الذكر هي من هذا القبيلء ومن هذا المستوى. فقوله 
تعالى : «ابتما بريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت » اا 
تبارك وتعالى أراد أن بوكر كل المقدمات الدخيلة في صيرورة أهل البيت 
طاهرين وبعيدين عن الرجس. ولم تکن i‏ إرادة تشريعية ولا هي 
تکوینية من قبیل «کن فیکون »» ولا کان الله تعالی قادرا على تهيئة كل 
المقدمات الدخيلة فى العصمةء وأثه بريد تهيئة إرادة تكوينية فان هذه 
المقدمات لا تتخلف عن مراده» فتتحقق حتما وبذلك يصبح أهل البيت 
طاهرين مُطهرين ومبتعدين عن الرجس بمحض إرادتهم واختيارهم» 
فالاية الشريفة -ارذن - تدل على عصمة اهل البيت عليهم الصلاة 
وكان ذلك بمحض اختيارهم. وقد بستشهد لما أفاده أستاذنا الشهيد عل من 

أ الاإرادة هنا ليست تشريعية ولا تكوينية بل هي بالمعنى الفالث اذي 
شرحناه: أنه لو أريدت بها الإرادة التكوينية لزم الجبر وهو باطل؛ ولو 
أريدت بها الارادة التشريعية كان المناسب أن يقال: بريد الله أن لتعتدوا 
عن الرجس وتستطهروا لا أن يقول؛ يريد الله يذهب عنكم الرجس 
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وبطهركم. ذلك لاله فى باب الإرادة التشريعية بسند الفعل الى العبد 
والارادة الى الله فيقال: يريد الله لعباده أن بُصلوا ولا يقال: بريد الله لنا أن 


النقاش على مستوى السياق 


على مستوى السياق» يقال إن هذه الآية المباركة ( آية التطهير) قد 
وردت ضمن آيات نساء النبي 6او ولذاء فإِنٌ سياق الآية يدل على أن 
لآية النطهير علاقة بهن. قال تعالى : « ياأيشها النبّْ قل لأزواجك إن كنثنٌ 
تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتّعكنٌ وأسرحكنٌ سراحاً جمیلاً وإِن 
نتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإ الله أعد للمحسنات منك أجراً 
عظيماً يا نساء الب من بأتِ منك بفاحشة مبينة بُضاعف لها العذاب 
ضعفین وکان ذلك على الله یا وھ قت کن لله ول سول غيل 
صالحاً تھا أجرها مر تین واعتدنا لها رزقاًکریماً يا نسا ء النبيّ لستن كأحٍ 
من النساء إن اثة ينفلا تخضعن باقول فيطمع الذي في تابه مر ول 
قولاً معروفاً وَقَرنٌ في بيو ٽکن ولا تبر جن تبرج الجاهلية الأولى واقمنَ 
الصلاة وآتينَ الزكاة واطعن الله e‏ انتما بريد الله يذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ویطهرکم تطهيراً وأذكرن ما يتل في بُیوتکنُ من آیات 
الله والحكمة إِنٌ اله كان لطيفاً خبيراً 7إ" هذا المقطع ( آية النطهير) لا 
يختص بنساء ابي على الرغم من اختصاص باقي المقاطع بهن إذ او کان 
مخصوصا بنساء النبي لقال «ابنشما بريد الله يذهب عنكن » شأنه شأن 


)1( سورة الأحزاب. الآڀاٽ Ft — A۸‏ 


باقى المقاطع حیث قال «إن اتقيتنٌ» «قرن في بیو تک » «ولاتبرجرن)» 
ا الح دد ر حرفن را الي دح كن ذل اة 
بهن أو أنه أجنبى عنهر ولا علاقة له به أصلاً وانشما له علاقه بأمير 
E a‏ 

وهنا نلحظ تلك النقطتين اللتين أشرنا إليهما سابقاً في بحث قوله 
تعالى # اليوم اكملت لكم دينكم ). فكلتا النقطتين موجودتان هناء وهما: 

ا قعل ا القطم اكا ريد اله فد حع عى لري 
أهل البيت ويُطهركم تطهيراً» من المقاطع الواردة بشأن نساء التي 6ال 
ا الصدر والذيل ملتئمان تمام الالتئام وكارنشما هذا المقطع كان جملة 
معترضة في الأثناءء ولنحذف الآن هذا المقطع ( آية التطهير) ونقراً هكذا 
« وقرن في بيو تكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأُولى واقمنَ الصلاة وآتينَ 
الركاةواطعن الله و وسو له واذکرن ها لی فی وتک من آبات :اله 
والحكمة إن الله كان لطيفاً خبيراً». فثرى هذا الکلام متسقاً تمام الاتساق 
وها فام ال جاو ا ل دف ى وا ا كا 
المقطع أي قوله تعالى : « اما بريد الله لثذهب... » كأته أقحم -هنا- 
إقحاما. 

۲ إن هذا المقطع ( آية التطهير) نراه غير مناسب للموردء إذ أشه 
كما شرحنا- يدل على العصمة فلو كان هذا المقطع خاصاً بنساء النبي أو 
کان ما لی ا ای راف دل فا عل عة ا اي 
ينما هذه الآية المباركة الواردة بشأنه تنافي عصمتهرة لأنٌ الآية تقول 
«ياأيتها النبي قل لأزواجك إن كنت تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين 
تعکر ا راجا جنسلا وان کش ودن اله ورسوله والدار 
الأخرة فان الله اعد للمحستات منک أجراً عظيماً» فهي تقول : « فان الله 
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عد للمحسنات منك أجراً عظيما» ولو كر معصومات لكان المفروض أن 
لرل اة الل اعد الات ك أعرا شما هذا التخصيصن 
زأعد للات مك ارا فطع هار ة ال أن هول لاء سا 
نساء العالم فيه مُحسنات وفيهنٌ مُسيئات. ارذن فالاية واضحة فى عدم 
فة ا اي وع اف انى مدل ل اة اب 
سياق الآبات ومضمونهاء فليس له علاقة -اءذن -بنساء النبي. ولاف ان 
الكلام الذي قلناه اا فال اا إقحام آیڌ «اليوم پئس... »» تي 
نفسه هنا أيضاً فهذا المقطع لعله جُعل هنا حذراً من الارتداد ودرا که 
ترت الا الکریم» إذ لو كان معا وکا وا ضا و عار ف ا 
وارد في أئمة أهل البيت سلام اله عليهم فان هذا لعله بودي إلى ارتداد 

بعض المسلمين؛ او يودي إلى خرف قران ولکٿه عندما جُعل هنا 
وأقحم ضمن هذه الآيات فقد سلم من التحريف وسلم عن الحذف. 

هذا إضافة إلى أن الروايات الراردة بشأن تفسير هذه الآية المباركة 
( آية التطهير)ء يبدو منها أن الرسول الأعظم إو أراد أن يوضع للأمتة 
أن هذا المقطع لا علاقة له بنسائه وارثما له علاقة بعلي وفاطمة والحسن 
والحسين طب . 

ولا نريد أن نورد هنا الروايات الواردة بأسانيد الشيعة لأنٌ اتجاهها 
واضح ولا غبار عليه واشما ريد أن لورد رواية من الروايات الكثيرة 
الواردة بهذا الصدد عن طريق الستة. 

فقد جاء في رواية رویت بعدة طرق عن عبد الله بن أحمد بن حثبل 
أن أ سلمة (رضران الله علبها) قالت: «إِنْ الرسول ا کان فی ہیٹھا علی 
منامةٍ عليه كساء خيبري فجاءت فاطمة ( دخلت البيت) ببرمة (أي بيدها 


0 4 ا‎ ٠ 4 س ەل‎ e 
برمة. والبرمة تفشّر بقدر من حجر) فيها حريرة (وفشرت بعدة تفاسير‎ 


وقيل المرق الذي فيه اللحم أمتا إذا لم يكن فيه لحم فيُسمى عصيدة )» قال 
رسول الله ٤‏ ادعي لي زوجك وابنيك. قالت فجاء علي وحسن 
وحسين فدخلوا وجلسوا يأكلون من تلك الحريرة وهو وهم على منامة له 
ولی وكان تحته كساء خيبري» قالت وأنا فى الحجرة أصلى فأنزل اللّه (إنّما 
بريدااللّه ...) قات فأخذ فضل اننا وکسا ف آخرج يذه فال بها 
الى السماء وقال هؤلاء أهل بيتى وحامتى الهم فأذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهیراً قالت فأدخلت رأسی البیت وقلت وأنا معکم یا رسول 
الله قال إّك لعلى خير لعلى خير»( فأخذ النبي ٤إا‏ بفضلة أزاره 
(الكساء الخيبري ) فغشاهم ايّاهاء (أي أنه وا جعل كلاً من أمير 
المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين ضمن الكساء)» ثم أخرج يده من 
الکساء وأوماً بھا إلى السماء ثم قال : أللھم هولاء هل بیتی وخاصتى 
فأذهبْ عنهم الرجس وطټّرهم تطهیراً. قالھا ثلاث مرات (کانشما کان 
الهدف أن يتعيّن أهل البيت في هوّلاء ). قالت أم سلمة : فأدخلت رأسي في 
الستر فقلت : يا رسول الله وأنا معكم؟ ققال : إنتك إلى خير ( مر تین )» كي 
يعرف أن هذا المقطع لا علاقة له بنساء النبي حتى النساء الصالحات من 
قبيل ام سلمة (رضوان الله عليها )). 

وهناك رواية أخرى من طريق أهل التسن أيضاً عن ابن عباس قال: 
شھدنا رسول الله ٤‏ تسعة اُشھر یاُتی کل یوم باب علی بن ابی طالب 
عند كل صلاة فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل البيت كما 
يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً. 

هذه الأّية من آيتين قلنا بأنهما واضحتا الدلالة على العصمةء وكائت 
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خاصة بأهل البيت سلام الله عليهم. 

وأمنا الآية التانية التى تعطى المبداأً العام للعصمة لكل من نال مقام 
الامامة. فهی قوله تعالی  :‏ وإِذ ابتلی إبراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال 
إنشي جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي 
اا 0 ااي ا هر ل سن کی ا 
اله ك ها اماما بق به قر مال + فى س الاي إلى جاعاك 
ا او ا ا ال د اة 
-أبداأً- الى أحدٍ من العاصين. فكان إبراهيم طا قد طلب من الله تعالى 
أن لا تكون هذه الهبة التي وهبها إياه خاصة بهء بل تبت الإمامة في بعض 
N RT TT‏ 
EE E E a‏ 
لا يصل الى من يعصي اللّهء لا يصل الى الظالم. وهذا يدل على أَنٌ الإمامة 
لا تجتمح مح ا فلا بد من العصمة -ايذن -. 

والإشسكال الذي يُذكر عادة بالنسبة لهذه الآية المباركة هو : أن الآية 
دلت على أن الظالم لا يكون ايماماً وهذا لا يشك فيهء ولكن من الممكن أن 
نفترض بأنٌ الإمامة يمكن أن تنال التائبين من المعاصيء فإذا كان هناك 
شخص ظالم -کأن یکون قد عبد صنماً- ثم ثاپواسل وخرج عن الظلم 
فاه يصح لأن بٌصبح اماما فلا تلبت -عندئل - العصمة التامة للإمام 
( بمعنی افتراض أن الإمام لا بد أن کون منذ اول يوم من حياته الى آخر 
أيامه معصوما من الزلل): وغاية ما تذل غليه هذه الأية هى أن الامام لأ بد 
أن یکون مبتعداً عن الظلم في زمن نيل الامامةء ا ی ان کون ر 
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ظالم حتى قبل أن يعهد إليه بالامامة .. فلاء وقد قال علماء الأصول أ“ 
المشتق ليس حقيقة فيما انقضى عنه المبدأً وانثما هو حقيقة فى المتلٹس 
الا وجار فعا اى فند الا وع ن هدد اة الارك لذن 
على ضرورة عصمة الإمام وطهارته ونقائه منذ أول يوم» والذین درسوا 
قلم الأول تعلمؤن أن هناك أبحاف منصلة وعحقة هدا الفادى رفي أ 
نريد أن ندخل في تلك الأبحاث المفصلة واإثما نشرح المطلب ونبينه 
بمستوی ما یمکن بیانه في مثل هذا المقام. 

فيقال : في الجواب : أن أي إنسان إذا ظلم (عصى) فإِلّه في ساعة 
العصية هو ظالم حتماء لأ المشتق حقيقة في المتلبس وعندئنٍ فإِنٌ الآية 
تشملهء إذ تقول : « لا ينال عهدي الظالمين » فالآية تقول إِيٌ عهدي لا ينال 
هذا الرجلء وهذا تعبير مطلق ويعني أنه لا ينال عهد الله أبدأء وحتى بعد أن 
بوب هذا الرجل: 

ويعترض على هذا الجواب بأنٌ الحكم إذا ربط بوصفٍ فإِنٌ الظاهر 
عرفا من هذا الربطء هو أن يتزامن الوصف والحكم دائماً فإذا قال قد 
المجتهد العادل مثلاء فقد ربط التقليد بالاجتهاد وبالعدالةء وهذا يعني 
رجرب ران الدالد رالمه ادم عك الد دام ي اذا 
سقطت العدالة بسبب الفسقء أو سقط اجتهاد بسب النسيان أو كبر السنء لم 
يجز تقليده عند ذلك - إذ لا بد من التزامن بين الحكم والوصف الذي 
ربط به الحكمء وكذلك الحال في قوله : « لا ينال عهدي الظالمين »» فان نيل 
العهد لا بد أن يتزامن مع الظلم» فلو انتهى الظلم ينتهي قوله : «لا ينال 
عهدي »» -ارذن - فقد ينال عهد الله فیصبح اماما. 

وللجواب على هذا الإشكال,» نقول : صحيح أن الحكم حينما يرتبط 
بوصف يكون هنا ظاهراً في التزامنء ولكن هذه القاعدة ليست مطردة 


AA‏ ................................ الأاماصة وقيادة المجتمع 


ا ا ف ف ات ا ع ال اک رالو 
فالمناسبة ربما تقتضى التزامن بين الوصف والحكم كالاجتهاد والتقلید. إذ 
أو عدم الاجتهاد يعنى الجهلء فإذا سقط الاجتهاد والتقليد من شخص. فإ 
ُصبح جاهاً وعندئٍ لا يختلف عن بقية العام (الجهال ) فكيف يصح لهم 
تقليده؟! إذ لا توجد فى هذه الحال مناسبة أو نكتة للتقليد. وربما لا تقتضي 
المناسبة التزامن فقد توجد هناك نكات وقرائن عُرفية تفي هذا التزامن 
بنن الص الک وشقطل ها كرو الك عدن د وع اداد 
من الوصف» وماله العُرفى هو أن الثوب إذا لاقى البول مثا فإلّه يتنجس 
ا ي اه قرا د اوا لول واد طهر م اا ى 
الول ل یآ یس سی دا عو اول ور د انت 
غلمندبالناء بالكل والندد الطلريين فتجاة لتر عع هنا غير 
مشروطة بأن تكون متزامنة مع الملاقاةء بل إن الثوب يصبح نجساً حتى إذا 
الو اة وة و ته تما ما ل مر بال ف الاد 
في التزامن وعدمه» يرجع الى المناسبة, فإذا رأينا كلاماً يربط بين حكم 
ووصف» يجب أن نلحظ المناسبات الراجعة إليهماء وهل انها تقنضي 
التزامن أ ل؟ وقوله تعالى : «لا ينال عهدي الظالمين» يريط عهد الإمامة 
بترك الظلم» وهنا ترى أن عظمة شأن هذا العهد وعظمة شأن الإمامة تناسب 
أن يكون الحكم أوسع امتداداً من الوصف, فالإنسان إذا ظلم شمله قوله « لا 
ال ا ل الد ن 
شاملا له حتى بعد أن يتوب وتزول صفة الظلم عنهء فلا يزول الحكم بزوال 
الوصف. والذي يدلنا على هذا أن ابراهیم طا على عظمته وجلاله ونبوته 
ورسالته وخلته وإمامته لیس من المحتمل أله کان يرغب في أن يكون 
الظالمون أئمة وليس هناك أي احتمال في ان ايراهيم ٤و‏ کان يتوقع من 


الله تعالى أن يجعل ذريته (بما فيهم شاربوا الخمر الزناة والعصاة) أئمة. إذ 
أن إبراهيم أعلى وجل من أن يتخيل بأنٌ الزناة والعصاة وشرابي الخمور 
وعابدي الأوثان يمكن أن يصبحوا أئمة على الرغم من استمرارهم في 
ارتكاب المعاصيء» فالذي يمكن أن يفترض بشأن إبراهيم هو أنه لا کان 
يتخيل ويتصور بأَنٌ الذين عصوا وظلموا في وقت ما ثم تابوا وأصلحوا 
ی ا ا 
فالآية الشريفة -ارذن - تدل بوضوح على عصمة كل من ينال مقام الإمامة 
منذ اليوم الأول ولا بد وأن يكون الإمام معصوما من قبل الإمامة وبعدها. 


إعتباران عقليان إإثبات العصمة 


وهناك اعتباران عقليان يدلان على العصمة, على اختلاف في مرتبة 
اا و ا 

أحد الاعتبارين هو : أَنٌ المفروض بالإمام أن يكون قائداً للمجتمعء 
لیس لمجتمع خاص دون مجتمع آخر» فليس قائداً لمنطقة معينة دون 
أخرىء بل المفروض به أن يكون قائداً للمجتمع ككل ولا يقبل للمجتمع 
التجزئة في حكمهء وليس حال الاإسلام حال النظم الوضعية التي تفترض 
اور رن ر ا و ها ا ق 
دين واحد والأله واحد» والسلطة سلطة واحدة والدولة دولة واحدة 
والعالم كله يجب أن يكون تحت راية الإسلام» وعليه لا بد أن يكون امام 
الملين من حتت م اة فاده فاا كل المع هذا من نيت 
سعة قيادة الإمام أفقياً وأمّا من حيث سعة قيادته عمودياً أي بالنسبة 
لشمولها لعمود الأزمنة فإِنٌ قيادة الإمام ليست مخصوصة بزمان دن آخر 


4 ......... الإمامة وقيادة المجتمع 


کزمان حیاته فحسب مثل الفقیه الذې تکون ولايته مدة حیاته وتنتهی 
وليه انها شبات أا الأمام فليس كذلك بل اعام لمي الأرشت برهن 
رة لانن و اب اطا فاا م وي 

ولو لاحظنا قيادة الفقيه -وهي أضيق دائرة من قيادة الامام حيث 
قد تتحدد الأولى بمجتمع وزمان معينين بخلاف الثانية - لوجدناها مع ذلك 
مشروطة بالعدالة والتقوى والاستقامة وبدون ذلك لا تتحقق للفقيه ولاية 
شرعاً ولا ينقاد الناس لهاء ولا تؤثر أوامره فى نفوسهم فتسقط قيادته من 
الناخية الفعلية, فلو ققد الغدالة لا يستطيع أن هدي الناس» حيك أن قاقد 
الشيّ لا يعطيه والفاسق لا يستطيع أن بهدي الناس إلى الصراط المستقيم. 
وسوف لا یقلدونه ولا يژمنون بولایته ولا یقتدون ولا يثقون به فلا يقدر 
عندها على قيادة الناس» وكيف يُربى الناس من تنقصه التربية الصالحة 
والاستقامة؟!ء وعندئلٍ ينتفي الغرض من ولايته لذا كانت ولاية الفقيد 
مشروطة بالعدالة لا بالعصمة لأر العصمة ليست 2 شرطأً في القيادات الضيقة 
مساح والقض رة زا واا القادة الأوسع ا وال طول م کا 
مضى شرحها - فإِتّها بحاجة الى شرط أرقى من العدالة وأعلى وهو 
العصمةء حيث أن الإمام صب من قبل الله تعالى ليكون هادياً للناس 
أجمعين الى يوم القيامةء فان مثل هذه القيادة العالمية الطويلة المدى التي 
راد لها أن ترتقيّ بالبشرية الى أرقى سلَّم الكمال الروحي والمعنوي 
الممكن أو الى أعلى درجات الارتباط باللّه المتعال لنيل رضوانه تبارك 
وتعالى. إن مثل هذه القيادة الإلهية بحاجة الى شرط أعلى من العدالة فلا 
يكتب لها النجاح إلا بالعصمة ولو أخطأ الإمام فى عمره مرة واحدة فسوف 
لا یثق به الناس فلا يقتدون به وعندها لا يکون لهم هاديا الى يوم القيامة 
كما أراد الله تعالى نعم لئن كانت القيادة الضيقة الُختصرة لا تتم إلا 


بالعدالة - التى هى منزلة نازلة عن العصمة -فلا تصح للفاسقء فكيف بقيادة 
واسعة المدى زمناً ومساحة, إّها لا يمكن أن يكتب لها النجا إلا بالدرجة 
العليا من التقوى والاستقامة والتى تسمى بالعصمة. 

هذا هو الاعتبار العقلى الأول الدال على العصمةء وهناك دليل أو 
اتبا ر عقلى تان يذل على العضحة لكنة يدل علها في الجملة: أئ دة : 
إمامته لا من أول حياته. فلا يدل على العصمة الكاملة حتى بالنسبة لماقبل 
الامامة فهذا الدليل كما يقال أخص من المدعى لأَنٌ المدعى عصمته مدة 
حياته كلها حتى قبل إمامته» والاعتبار العقلى الثانى هو أن الذي عُهد إليه 
الحكم من قبل الله تبارك وتعالى وارتبط باللّه تعالى بعهد الإمامة على حد 
ٹبیا لقرآن الكريم «لا ينال عهدي الظالمين »» جعله الله E‏ 
للمسلمين. إِلّه إنسان احتل رتبة إلهية عظيمة فهو ليس إنساناً عادياًء لذلك 
فإِنٌ هذا الإنسان لو صدر منه أقل ذنب أو معصية من تلك الصغائر التى 
يغفر ها الله تعالى للناس الاعتيادين « إن تجتنبواكبائر ما تنهون عنه ثكفر 
عنكم سيئاتكم 4" فإِن الله يغفر للناس الاعتيادين ذنوبهم الصغيرة حينما 
يجتنبون الكبائر. مثل هذا الذنب الصغير من هذا الإنسان الكبير سيكون من 
كبر الكبائر. والعقل يدرك هذا الفرق, فلو أن إنساناً اعتيادياً ساذجاً بسيطاً 
لا يعرف أحكام الله تعالى ولا تربى تربية إسلامية جيدةء هذا الإنسان لو 
عصى معصية صغيرةء فإنه يُؤنب على هذه المعصية وقد تغفر لهء بينما لو 
صدرت نفس المعصية الصغيرة من فقيه كبير أو مرجع ديني للناس يُقتدى 
به فإنّها ستكون بالنسبة له من الكبائر التي لا تُغتفرء ولنفترض أن الذي فعل 
تلك الصغيرة ليس فقبهاًكبيراً وانتما مام كبير وعظيم» امام للمسلمين بل 


.۳١ سورة النساء الآية‎ )١( 


OT O E N ET ۹۲‏ الامامة وقيادة المجتمع 


للناس أجمعين فستكون أصغر الصغائر بالنسبة له من أكبر الكبائر وعظائم 
الذنوب التي تدل على خبثِ عظيم» ومثل هذا لا نحتمل صدوره من ذلك 
الإنسان الذى أخذ الله عليه عهد الإمامة, وارتبط مع الله ارتباطاً عهدياً 
ولا نحتمل من هذا الانسان العظيم أن بُزله الشيطان فبخطي ولو خطأ بُعتبر 
اة لوو غاد نا ورا 


معنى ذنوب الأنبياء 


بعد ذلك أي بعد أن أتبتنا عصمة الأئمة طلا بالدليلين القرآنيين. 
وكذلك بالدليلين الاعتباريين ننتقل الى الآيات المباركات التى بظهر منها 
E‏ و ا 
الأعظم الي الذي لا شك أنه نبي ورسول وايمام» يعنى كل المتامات 
الثابتة لإبراهيم طا من النبوة ثم الرسالة ثم الخلة ثم الإمامة كل هذه 
المقامات وأكثر من ذلك وېشکل أکبر وأكمل وأعلى موڄودة في رسول 
الله وء ومع ذلك ترى بعض آيات القرآن المباركة بظهر منها نسبة 
ذنب ما إلیه را فما نصنع بهذه الأيات» وكيف تفر هذه الآيات وتٌوفق 
ها وين الات الأخرى الى دلت على المصة كما ارف اة 
ولنستعرض أولا بعض تلك الآيات التي يظهر متها نسبة الذنب الى 
الأنبياء طا : ۰ 

قوله تعالى بُخاطب رسول الله #ا؛ ( فسح بحمد ربك 
واستغفره إِنّه كان تواباً €( ومعنى استغفره أي أطلب منه المغفرة وهذا 


() سورة النصء الاأية ۳. 


يعني :أن هناك ذنباً صدر منه باس عليه أن يستغفر مئه الله تعالى. 

وقوله تعالى  :‏ فاصبر إِنٌ وعد الله حقٌ واستغفر لذنبك وسبّح بحمد 
ربك بالعشي والابکار ٩(4‏ وهذا خطاب للنبي تصاء وهذه الأية صرحت 
بنسبة الذنب للرسول إا وطلبت منه الاستغفار. 

وآية ثالفة ل فاعلم أله لا إله إل الله واستغفر لذنبك وللممنين 
والمؤمنات واللّه يعلم متقلبكم ومثواكم € وهذا أيضاً خطاب موجه 
لارسول ااا وقد تسب ذنباً الى النبي وا كالية السابقة صريحاً 

وای ع اتان ای ع ا عاط الله عر وجل رل 
رب اغفر لي ولوالديٰ ولمن دخل بيتي مۇمناً 4( و (اغفر لي) بمعلى 
أثه لديه ذنب» لذا يطلب المغفرة من الله تعالى. 

وأية خامسة وهي عن لسان إيراهيم طا الذي دلت الآية السابقة 
على أن إبراهيم أت الكلمات بمعنى أنه لم بُخْطيٌ ولم يعص,» ومع ذلك هذه 
الآية تقول عن لسان إبراهيم اا رب اغفر لى ولوالدي وللمؤمنين يوم 
يقوم الحساب ٠)‏ وهذا الطلب للمغفرة كالذي ق يعني وجو ذنب ڀطلب 
غفرانه. ۰ 

والآية الأُخيرة التي نذكرها عن لسان موسى طا وهو نبي من اولي 
العزم : ( رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك 4 فكلمة (اغفر لي) 
تعني أله هناك ذنب يطلب غفرانه من الله تبارك وتعالى. 


.۵۵ سورة غاض الاية‎ )١( 

(۲) سورة محمد الاأية ۱۹. 
(۳) سورة نوح» الآية ۲۸. 

.٤١ سورة إبراهيم الآية‎ )٤( 
.٠۵١ سورة الأعرافء الأّية‎ )۵( 


SO SS A 1٤‏ الإمامة وقيادة المجتمع 


اعتقد أن الجمع واضح جداً بين أدلة العصمة -من آيات وأدلة 
اعتبارية عقلائية -التى مضى شرحها وبين الآيات التى ظاهرها نسبة 
الذنب الى رسول الله وة أو الى أنبياء عظام آخرين كموسى طلا أو 
كإبراهيم ا التي ذكرنا بعضهاء وبهذا الجمع لا يبقى غموض بالنسبة لهذه 
الآيات التى تنسب الذنب الى الأنبياء العظام إذا قسناها الى تلك الآيات 
التي أبتت العصمة للأنبياء للا وعلى رغم من أن معناها حسب ما 
اعتقد واضح لاغبار عليه لكن لاأستعجل بإعطاء النتيجة .أعني لاأستعجل 
في تفسير هذه الآيات, بل لقي أولاً نظرة سريعة على حقيقة الذنوب 
الصادرة عن الأنبياء العظامء تلك الذنوب التي ذكرها القرآن الكريم» 
ودقتق شيئاً ما في تلك الذنوب» فما هو ذنب النبي الأعظم إا وما هي 
ذنوب الأنبياء الآّخرين طا وبعد ذلك ستعرف معنى هذه الآيات, وكيف 
نها تنسجم مع آيات العصمةء وهناك في آيات القرآن الكريم ما يوضح 
e OE‏ 
بين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين € هذا في القرآن الكريم 

E‏ ويقول (عفا الله عنك)ء لماذا 
فعلت هذا العمل؟ فماذا صنع رسول الله اع ؟ كل ما صنعه هو أن أناساً 
-على ما يظهر من الآّبة -جاؤوا إليه واعتذروا من الاشتراك فى القتالء 
قالوا نحن لدينا أعذار كذا وكذا مثل أنّنا مرضى أو عندنا مشاكل عائلية 
معينة .... ورسول الله اة الذي هو أذن خير يؤمن بالل ويؤمن 
للمؤمنين» يصدق كلام المسلم ويحمله على الصحةء صدّقهم فأذن له 
وقال لهم أنتم معذورون» فاللّه تعالى يُعاتبه ويقول «عفا الله عنك لِم أذِنت 


.٤۳ سورة التوبة. الآية‎ )١( 


لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين »» رذن ذنبه كان من هذا 
المستوىء هذا مشل يلقي الضوء على حقيقة الذنوب التي ينسبها القرآن الى 
رسول الله اا وباقى الأنبياء الا . 

وآیات اُخری على أحد تفسیرین وهی قوله تعالی عبس وتولّی 
أن جاءءٌ الأعمى» وما يدريك لعلّه يركى أو يَذكر قتع الذكرى 4 
ولهذه الآّبات تفسيران أحدهما -يتبناه إخواننا أهل السنة -والآخر يتبناه 
الشيعة على الأغلب والتفسير الذي يتبناه الشيعة هو أن الضمير لا يرجع الى 
الر سول ا قفر له عبس و تول أن جاءء الاع لي له علاقة 
برسول الله الا واتما الذي عبس هو شخص آخر, ففى بعض 
الواات ابن عاو ا ا خا الى اا ا 
الأ ع فن وول و دى هكا ردت الوا ات في فهر ا 
الآيات» وعليه تخرج عن محل الشاهد. لذا فلنغض النظر عن هذا التفسير 
الذي لا علاقة له برسول الله لوصا ولنفترض أن التفسير الآخر هو 
الصحيح» وهو أن الخطاب موجه الى رسول الله الا وان الله تعالى 
عاتب رسوله» لذا ورد في الخبر : أن رسول الله أ كان إذا رأى ذلك 
الأعمى وهو ابن أم مكتوم کان بقول له «مرحباً بمن عاتبني فيه ربي»» 
لتفترض أن هذا هو الصحيع عندئز فلنتأمل شيت ماء ا 
الذي صدر من رسول الله از ؟ فقد جاء فى جملة من الروايات: «أرٌ 
عبد الله ابن ام مکتوم اتی رسول الله ااا وهو يُتاجي عتبة بن ربيعة وأبا 
جهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب وأييا وأمية أبني خلف» - وهم 


.٠١ سورة عبس الآبة‎ )١( 
۷1 لمچلسی؛ ليحار ج ۷ص‎ 1(۲) 


۹1 ......... الإمامة وقيادة المجتمع 


صناديد العرب وكانوا مجتمعين عند رسول الله الاش -حيث كان 
يدعوهم الى الله ويرجو إسلامهم» وفى تلك الأثناء جاء هذا الرجل -ابن 
م مکتوم -وکان أعمی ولا يدري من کان عند رسول الله ااال ومن 
کان الرسول اا مشغولاً -فقال : يا رسول الله أقرئنى وعلّمنى مما 
عمك الله فجعل ينادیه - والرسول ا کان مشغولاً نادن ا 
بريد أن بهديهم - ويكرر النداء ولا يدري أنه مشتغل مقبل على غيره 
حتی ظهرت الكراهة فی وجه رسول الله 5اا لقطعه کلامه» وقال فی 
فر المعاديد سقو لون إا باع الفعاان والي اعرش 
وأقبل على القوم الذين يُكلمهم» فنزلت الآيات « عبس وتولى أن جاءه 
الأعمى ...». فلو كان هذا التفسير هو الصحيح» فما هو ذنب 
الرسول ابا ؟ لنلق نظرة على طبيعة الذنب المنسوب إلبه لإ وهل 
فا ف پا پستحق ا 

كلا فرسول الله لا أراد خير أراد هداية جماعة من عَلِيّة القوم 
ورجا بذلك هداية ناس كثيرين فأعرض عن هذا الرجلء نعم الله تعالى 
بريد أن يُودّب رسوله وريد أن يجعله في أعلى مستوى من الق وقد 
رأى أن هذا المستوى لا يليق برسوله راء المفروض أن يكون 
الرسول اا في مستوی أُعلی من هذا فعاتبه فنزات الآيات وكان 
رسول الله اا بعد ذلك ك یکرمه وِذارأه قال مرحباً بمن عاتبني فيه رپيء 
ويقول له هل لك حاجة واستخلفه على المدينة مرتين في غزوتين. 

وسواء أصح هذا التفسير أو ذاك التفسيرء وسواء كان الخطاب 
ا رسول الله اة أو الى شخص آخر؟ الى عغمان أو الى 
شخص آخرء هناك آيات أخرى في القرآن لکریم تذل على أن هذا الجو 
کان یعیشه رسول الله واش آي انها تدل على أن رسول الله شو کان 


مبتلى بهذه المشكلةء حيث أن الملتفين حوله هم الفقراء والمساكين 
والمستضعفون» ورسول الله لي كان يطمح فى هداية الصناديد كبار 
ار ركان بائ من حل الحكلة حبك ار انمد توه الاکن 
فأولئك پېتعدون عله ورسول الله ا یرید أن يقربهم الى الا سلام» ولو 
اتج الى أولئك فهؤلاء الفقراء يُظلمون» باعتبار أن هؤلاء المستضعفين هم 
المؤمنون حقا فمن تلك الآيات قوله تعالى : ( ولا تطرد الذين يدعون 
ربهم بالغداة والعشي بُريدون وجهه ماعليك من حسابهم من شيء ومامن 
حسابك عليهم من شي ء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم 
ببعض ليقولوا أحؤلاء م الله عليهم من يننا أليس الله اعم 
بالشاكرين 4 لاحظوا جو الآيةء إن هناك جماعة بعتبرون أنفسهم الملا 
والعلية من قومهم» وهناك جماعة أخرى فقراء مستضعفون» هؤلاء 
المستضعفون كانواملتفين حول رسول الله زاء والرسول الإا ربما 
كان يخطر على نفسه الشريفة أن بُبعد المستضعفون قليلاً حتى يقب 
رؤساء القوم وکبارهم منه لعلّهم بهتدون» لکن الله تعالی يقول : لا هؤلاء 
-الفقراء - فتنة لأولئك الملا دعهم يقولون «أهؤلاء من الله عليهم من 
بيننا »» دعهم يقولون هکذاء اليس الله أعلم بالشا رين الله لا ينظر الى من 
هو الرئيس وزعيم القبيلة وزعيم العشيرةء فإن الرئيس والمرؤس عنده 
تعالى سواء لاهم جميعاً عبيدهء الله بنظر الى من هو الشاكرء والفقراء كانوا 
هم الشا کرینء ارذن لا تطردهم يا رسول الله « لا تطرد الذين يدعون ربهم 
بالغداة والعشى بريدون وجهه». 

وآية ثالئة تعطينا نفس الجوء وتدل على أن رسول الله اا كان 


) 1( سورة الأنعام. الآبة ۲ 0 


ET EEE EE OT ۹۸‏ الإمامة وقيادة المجتمع 


رسول الله وء يطمع في هدايتهم» والآية هي قوله تعالى : ( واصبر 
نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي بُريدون وجهه ولا تعد 
عيناك عنهم ريد زينة الحياة الدنيا ولا ثطع من أغفانا قلبه عن ذكرنا واتبع 
هواه وكان أمرْه فُرْطاً 4( « واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشي » يعني اهتم بهؤلاء الفقراء الذين إلتفوا حولك «ولا تعد عيناك 
عنهم » أي لا تنظر الى أولئك الكبار الذين يملكون أموالاً وقصوراً 

وأمّا قوله تعالى « تريد زينة الحياة الدنيا» فما معناه؟ هل يعنى ذلك 
أن الرسول اة كان بُريد أن يستفيد فائدة شخصية من زينة الحياة 
الدنياء وعندما بُعرض عليه ملك الدنيا مع بقائه علی منزلته من الله تعالی 
يقول : «دعني أجوع يوماً وأشبع يوماً» 0 ا ينتفع مسن زينة 
الحياة الدنيا لنفسه؟)ء طبعاً ل؟! ارذن ما معنى قوله (تُريد زينة الحياة 
الدنيا)؟ معناه أنه کان بُرید أن 2 يقرب هؤلاء المترفين لعلهم پهتدون فيأخذ 
منهم شيئاً من زينة الحياة الدنيا التي عندهم ليتفقها في مصالع الإسلام 
وتوسيع نطاق دائرة الدولة الإسلامية وتثبيت أركانهاء هذا هو هدف رسول 
الله واش ولیس شيا آخر ومع ذلك بقول له اله تعالى «اصبر نفسك مع 
الأين يدعون ربهم بالغداة والعشى بريدون وجهه ...». 

وور دفي اشير هة اا الار ‏ وا ال ف ا 
الى رسول الله ااا عيينة بن برد والاأقرع بن حابس وذووهم ڄاءوا الى 
رسول الله اء وقالوا يا رسول الله إن جلست في صدر المجلس 
ونځیٽ عئًا هؤلاء ( يعنون سلمان وأبا ذر وفقراء المسلمين) وروائح 


.۲۸ سورة الكهف. الاية‎ )١( 


صنانهم (وكانت عليهم جباب الصوف) جلسنا نحن إليك وأخذنا عنك»'. 
فأنزل الله تعالى هذه الآبة المباركة لإ واتل ما أوحى إليك من كتاب ربك 
... اعتدنا للظالمين ناراً 4 ۰ 

وما سبق تن أن لاني الذى كان يدر سن ومول الله 6 
کان من هذا القبيل» وليس هو معصية من المعاصي» بل کان بحد ذاته خلقاً 
رفيعاً وعملاً صالحاً لرسول الله ۴ إلا أنه وفق قائون (حسنات الأبرار 
سیئات المقربین ) کان الله تعالی بريد أن يودب رسوله الأكرم اوا لكي 
يكون أرفع خلقاً من هذا الخلق الرفيع الذي يُسميه ذنباً بالسبة إليه ااا . 

وكذلك الحال بالنسبة الى نبي الله يونس طا فما هو ذنب 
يونس طا الذي يقول الله تعالى عنه في القرآن : « فلولا أنه كان من 
المسبّحين للبث في بطنه الى یوم ببعثون )7" هل أن ذنبه کان كبيراً الى 
هذا الح بحيث لو لم يكن من المسبحين للبث في بطنه الى يوم بُبعثون؟ 
حى أن كثرة تسبيحه طا لم تعفه ولم نجه إل من العقاب الطويل» فغوقب 
بأدنى من ذلك فما هو ذنبه؟ وقد ذكر الله تعالى ذنبه بقوله : لإ وذا النون إذ 
ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه فنادى فى الظلمات أن لا إله إلا أنت 
سبحانك إنّي كنت من الظالمين € فمعنى قوله (ذهب مغاضباً) أنه تأذّى 
من قومه الكقار الذين تعب من أجلهم وأراد أن بهد يهم لکتهم أصروا على 
کفرهم وشرکهم ولم پعبدوا الله ربهم؛ فتأذی وغضب ودعا عليهم وخرج 
عنهم بعد أن علم بقرب نزول العذاب بقومهء وتقول الروايات أن عالماًكان 


(۱) المجلسي, البحارء ج ۷۲ص ۲ب ٤‏ 
(۲) سورة الكهف. الاأية ۲۷. 

(۳) سورة الصافات الاأية .٠٤٤‏ 

.۸۷ سورة الأنبياءء الآية‎ )٤( 
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موجوداًلم يوافق يونس طا فى دعائه على قومه. ومن الواضح أن الله عر 
E E‏ 
يونس طلا فهذا الدعاء منه طا ليس معصيةء « فظن أن لن نقدر عليه» 
ہمعنی لن تُضيّق عليه مغل در عليه رزقه. أي فظن أن لن تُضيق عليه 
«فنادی في الظلمات أن لا إل إل انت سبحانك ي كنت من الطالمين» 
لاحظوا ما هو الظلم الصادر من هذا النبي؟ الظلم الصادر منه أله لم يكن 
أرحب صدراً مما كان عليهء فهو طا وإن صبر سنين لكن كان عليه أن 
يصبر أكثرء فهذا هو الذنب الصادر منه ّا 

و ا ا م ای ا 
الأنیاء طا فاه تعبیر آخر عا بُقال من أن حسنات الأبرار سيئات 
المقڙبين. هذا هو ذنبهم» يعني ما بصدر منهم وسقی او 
هو وان کان حسناً في نفسه لکلّه خلاف الأولى بهم وبمقامهم العظيم؛ 
ورسول الله ولا يقول: «إِّه ليغان على قلبي. فأستغفر رپي کل يوم 
سبعين مرة ٠»‏ يعني هذه الحسنة انى تصدر مند #اا بالسبة له سيئة 
ELAN E Ee‏ 
من الا بات المیاركات: 

ومن هذا النمط أيضاً قصة داود طا قال الله تعالى: « وظنٌ داوه 
انتما فتاه فاستغفر ربه وخر راکعاً فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفی وحسن 
مآب 4 . 

فماذا كان ذنب داود الذي أوجب ظله بفتنة الله فاستغفر ربه وخر 


(۲) سورة ص» الاآپات .٠۵١ - ۲٤‏ 


اکا وا ناتا فص کاود و اء وتف ر غد رو وا کر رة هی الان 
الكريم بقوله : < وهل أتاك نبا الخصم إذ تسرّروا المحراب إذ دخلوا على 
داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغی بعضنا على بعض فاحكم بیننا 
بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط 4. 

وخلاصة القصة أن شخصين أو لعلهما ملكين كانا بصورة شخصين 
دخلا على داود م وتظاهرا اهما خصمان بغی بعضهما على بعض» وطلبا 
منه أن يحكم بينهما بالحق ولا يشطط ويهديهما الى سواء الصراط؛ فعرض 
ااال 8ا «إِنٌ هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة 
وقال أكفلينها وعزني في الخطاب» أي أراد أن يأخذها منى» فقال له 
داود طا «لقد ظلمك » ولکن کان ينبغي لداود وفق قانون القضاء أن يسع 
الخصم أيضاً ثم طالب المدعي بالبينة فإن لم تكن له بينة فعليه أن طالب 
الخصم باليمين لو أنكر. فغفل عن هذا الأمر ووقع تحت تأثير المدعي فقال 
له «لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه» ولعله لم یکن بقوله هذا بُرید 
القضاء بينهما بل قال -بعنوان تقييم الوضع *«لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى 
نعاجه ون كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وقليل ما هم» قال ذلك قبل أن يجري الحكم القضائى. 
ثه التفت داود الى خطته كما قال الله تعالى: «وظن داود أتما فتتاه» انتبه 
داود ع الى قوله « ظلمك» الذي لم یکن فی محله بل ساق لأوانهء وکان 
عليه أن بُطالب بالبينة ويجري أحكام القضاء «فاستغفر ربه وخر راكعاً 
وأناب فغفرنا له ذلك وإ له عندا ازلفی وحسن مآب». 

فعندما نقراً هذا النمط من الآّبات القرآنية الٿي تتحدٿ عن صدور 


۲ سورة ص؛» الابة‎ )١( 


۱۰۲ .............. الإمامة وقيافة المجتمع 


أخطاء من الأنبياء طبلا ونتفحص تلك الأخطاء نرى انها ليست ذنوباً 
ESIRA ESEN‏ 
بمستوى المعاصىء» بل هى إيما غفلة كما في قصة داود ما أو هي من قبيل 
(حسنات الأبرار سيتات المقربين ). 

وفي قصة بوسف او > في السجن وطلبه من صاحبه أن يذكره عند 

به فليست الآية صريحة بتخطئة يوسف طلا إلا أن فيها إشعاراً بالخطا. 

الآية الكريمة : بل وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند 
ربك 4 أي طلب من أحد السجينين اللذى كان معه في السجن بعد أن 
أل لهما رؤياهما وظن أنه سينجو من السجن» طلب منه أن يذكره عند 
الملك ويذكر أمره لعل الملك يعطف عليه ويُفرج عنه «فأنساه الشيطان» 
فكأ الآية ناظرة الى هذا المعنى وهو أن لماذا لم يفعل يوسف طا كما فعل 
راهيم ا عندما أراد قومه أن يوقعوه في النار حیث قال له جبرائيل 
« الك حاجة؟ قال : أا إليك فلا»"لماذا لم يصنع يوسف طا هكذا وقال: 
اذكرني عند ربك «فأنساه الشيطان ذ كر ربه فلبث في السجن بضع سنين». 

ومن ذلك قول زين العابدين ع : «ليت شعري أللشقاء ولد تني 
مي م للعناء ربنني فليتها لم تلدني ولم ٿرپني ۾(" . 

فهل الامام لا يدري أله معصوم وأنّه ولد للسعادة لا للشقاء؟! هنا 
عدة إجابات : منها أن هذا كان تعليماً لناء وهو احتمال وارد لقسم من 
الأدعيةء ولا يمكن تفسير جميع الروايات والأدعية من هذا القبيل بذلك. 

ومنها أن العصمة التي كانت لهم ا يشما نتجت عن هذا الف 


.٤١ سورة يوسف الاأية‎ )١( 


وال وجل الشديد وحالة التضرع والخشية المتواجدة فيهم» الخشية من النار 
من ناحية والتضرع أمام عظمة الله جل وعلامن ناحية أخرى» فهذه الأمور 
هي التي عصمتهم وجعلتهم لا يأبهون بمغريات الدنيا ولو اجتمعت أمامهم. 
ولا يبقى هناك سبب للمعصية. 

فمن غير الصحيح أن نقول أن الأئمة عب إذاكانوا معصومين فلماذا 
ولون وتر عون وکنا اولن هذا التضرع والخشوع هو سبب 
عصمتهم ؟ 

ومنھا انهم لعلهم کانوا يځافون ویبکون تائبين الى حدالاغماء 
لأجل ما قد صدر منهم مما يكون بحد ذاته حسنة من الحسنات إلا أنه 
بالنسبة لأولئك المقربين بُعتبر سيئة. 

وكثيراً ما ورد في القرآن الكريم التعبير بالتوبة أو بالمغفرة وما شاه 
ذلك فيما لا يكون معصية بالمعنى الذي تفهمه منهاء وهذا متعارف في 
القرآن الكريم» وليس غريباً في لغته. 

فهذه الآبة الشريفة تذكر التوبة في القنل فتقول : [ وما كان لمؤمن 
أن يقتل مؤمناًإل خطأ ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلّمة 
الى أهله إلا أن يصدّقوا 4 لإ فإن كان من قوم عدو لكم) أي من 
الكافرين كالمسيحيين واليهود ‏ وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة © وهنا 
تسقط الدية عن القاتل لأنّها انما تعطى لأهل المقتول. وهم هنا كمّار لا 
يستحقونهاء فلا يبقى إلا ل( تحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم 
وبينهم ميثاق € يعني انهم كانوا كفّاراً إلا أن بينهم وبين المسلمين ميتاقاً 
الین اننا هین فا د من ارفا بذعم وده فد و دة 


1۲ سورة النساءء, الأية‎ )١( 


AERTS EARS SA 4‏ الإامامة وقيادة المجنمع 


مسلمة الى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين 
توبة من الله ). 

فالقاتل كان عليه أن يفعل ذلك كي يتوب الله عليه بينما نحن نعلم 
أل تقد رة مى اقاب عه فر ل طا واافن الغا 
غير المقصود ليس بمعصية. 

وقد بقال أن هناك آيات قرآنبة أخرى قد يصعب توجيهها فهي تدل 
N e‏ 
بوسف ا : # ولقد همّٽ به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه < وإذا 
أردنا بحث هذه الآية علينا أن نلحظ مجموع الآيات الواردة في ذلك 
الموقف فنقرأً قوله تعالى : ( ولمّا بلغ أشده آتيناه حكماً وعلماً وكذلك 
نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب 
وقالت هيت لك قال معاذ الله اله رى أحسن مثواي إِلّه لا يفل الظالمونء 
ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء 
والفحشاء انثه كان من عبادنا المخلصين ). 

ِن عبارة «بلغ أأشده» في القرآن الكريم وردٽ بمعنيين : 

المعنى الأول : بلوغ سن التكليف كقوله تعالى : ( ولا تقربوا مال 
اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده)€“ أي ببلغ سن التكليف 
والرشد. 

المعنى الثاني : هو ٻلوغ سن الأربعين» حيث أن الإنسان في ذلك 
الق يبلغ عادة أ خر هدارم كمالة من ناحية القوة والمراح قم تقل بعد: 


.۲٤ سورة پوسف» الاية‎ )١( 
.٤ سورة الاسراء الاأية‎ )۲( 


ال القظن ارا تو فا فى ن الارن خي الخدين م ودا لن 
بعد الخمسين يوماً بعد وهذا المعنى الثاني ورد في القرآن الكريم في 
قوله تعالى: ل حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن 
أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي 4 
ما ما ورد في قصة بوسف طا من قوله تعالى «ولشا بلغ أشده 
آثيناه حكماً وعلماً وكذلك نجزي المحسنين» فهو في أغلب الظن بالخ 
الأولء أي بلغ سن التكليف بقرينة قوله تعالی « وراود ته التي هو في بيتها » 
فهي لا تنتظر أن يبلغ أربعين سنة حتى تراوده عن نفسه» بل كان ذلك -كما 
في العادة - في أول شبابه وبلوغه سن التكليف. 
وهذا يدل أيضاً على أن بوسف لل قد بلغ مرتبة النبوة بل المرتبة 
الأعلى منها -وهي مرتبة الحكم - في أوائل سن التكليف أي أله لم يكن 
مجرد نبي بُوحى إليدء ورسول يبلغ الحكم الإلهي بل كان في مرتبة أعلى 
من مرتبة النبوة والرسالة وهي مرتبة الحكم أو مرتبة الإمامةء ومع الأُخذ 
بعين الاعتبار ن پوسف ا کان من ول بلوغه سن التکلیف نبيا او 
ا اکا فان كان بالامكان الشك فى غضمة الاشاء والانة قبل 
وةل الاو ايلا مدرو اطا لةه في اك الا 
فاقنا له تمل ذلك لفن هن ين أو امام بالشعل بالغ مر ية الحكم والامامة: 
إل أن إخواتنا العانمه بعطون الخلافة والامامة معنن باهتاً فمٌجرّزون 
أن يكون الخليفة فاسقاً ومع ذلك هو خليفة المسلمين. أمّا في مدرستنا 
مذارسة أهل الت له فلن احتمل خد أن النبى أو الاسام يكن أن 
يعصي قبل بلوغه هذه المرتبة وهذا المقام اخ أبداً أله يعصي حينما 


.٠١ سورة الأحقاف الأية‎ )١( 


EOE ARES EAA AS 1۰7‏ الامامة وقيادة المجنمع 


بكون متلبساً بهذا المقام» فمن غير المعقول أن يزني أو يهم بالزنا من جعله 
االدعاكا و اماما خافلا لهه فال ها ةد من تفي خر اة 
تعالی:«ولقد همت به وهم بها» ولو لم يرد في صدر الاآية أن يوسف لاإ 
بلغ مستوى الحكم لأمكن لقائل أن يقول أن يوسف ل لم يكن نبياً في 
أوائل بلوغه ولا اماما عندما هُمت به وهم بهاء ثم أصبح نبياً وايماماء إلا أنٌ 
الآبة ظاهرة في أ وقوع | القصة والحادثة كان بعد إمامته لقوله : « آتيناه 
او 

ولقد وردت عدة تفاسير للك الآية فى روايات الأئمة 
المعصومين طإااوٌ كما عن الإمام الرضا عا أنها هشت به لأجل الزنا وهه 
بها ليقتلها إن أجبرته لعظم ما تداخله حيث تقول الآبة بعد ذلك: «كذلك 
للصرف عئه السوء والفحشاء» فالسوء بمعنى القتل والفحشاء معنى الزنا 
e SE My‏ 
وارتما لقتلها تخأصا منها. 

وفي رواية اخری أَنٌ هم بھا کان موقوفا على عدم رؤیته پرهان ربه 
آي؛ لولا ان رای برهان ربه لهم بها کما هت به ولکن برؤیته له لم یھ 
ا 

راك اعات شيره اخرى هاا العدد من ف ان هل 
أصل الهم هل هو معصية ام لا؟ أنه لا عدوا أن کی اظ ر ات 
واشتياقاً نفسيا؛ وهذا الشوق والميل الخارج عن الاختيار لا يكون له مقام 
الفعل والعمل الاختياري الذي تكون المحاسبة عليه ويكون ظلماء والآية 


(۲) المصدر السابق؛ ص ۱۹٤ح .٤١‏ 


لم تدل على صدور بعض المقدمات من يوسف طا 

وإن كانت بعض الروايات الواردة عن غير طريق أهل البيت غاا 
تشير الى شىء من ذلك أمّا روايات أهل البيت طا فخالية منها تماما 
وو كار و ما على وو ك ما ول 
حصول ميل نفسي» وهو -كما قلنا- خارج عن القدرة ولا يخضع 

ومن الآيات التي يصعب توجيهها شيئاً ما قوله تعالى : ( وعصى 
آدم ربه فغوی )() وقوله تعالى : # ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسي ولم 
نجد له عزماً 4" . 

ففى هذه الآيات ما يدل على نفى العصمة عن آدم طا والتى ثبتت 
بقوله تعالی : «لا ينال عهدي الظالمین» فقول ي آدم ا ظلم شفسه 
وعصی ربه فغوی» أو نسی ولم یکن له عزماً 

لاجر لى ذلك رقا 

الطريق الأول : أن ننكر أن آدم عل قد صدرت منه معصية عمدية 
بقرينة قوله تعالى : # فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما 
من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو 
تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكم من الناصحين 74". ففي إحدى 
اوا ا کک و و ی شل 
والممكن أن يحلف شخص بالل تعالى كاذباً ولم بخطر ذلك ببالهم أبداً 
فاستطاع الشيطان أن بُقنعهما أَنّ النهي الإلهي الصادر لم يكن نهياً مولوياً 
)١(‏ سورة طهء الاية .٠١١‏ 
(۲) سورة طهء الأية ,٠١١۵‏ 
(۳) سورة الأُعراف, الآّیاٽت ۲۰ - .٠١‏ 


SORES CERES ۱۰۸‏ الامامة وقيادة المجنتمع 


واجب الطاعة وانتما كان نهياً إرشادياً باعتبار أن الله تبارك وتعالى اينما 
خلق آدم لكي يكون خليفة على وجه الأرض لا أن يبقى في الجنة' 

کما فی قوله تعالى : « إّي جاعل في الأرض خليفة € فلم يمل 
إل جاعل فى :الجن خليفة: بل خلقة الأرض من أول الأ فكاضا اراد 
اليس أن بهم آذم وجواء بأو الله غر وجل اإتما تهاكما عن أكل ذه 
القنجرة نهيا إرشاديا لا نهيا تحريمياً أو مولويا بضةر من مولى ليده بل 
لبن لكما طريق الخروج من الجنة والانحدار الى الأرض,» فإن كنتما 
اا ا کن فاا ی ها ا وا اا ا 
ا ا ا ا ا 
خالدین فیھا ولا تخرجان منھا وتکونان من ملائکتھا « فقاسمھما إِنّی لكما 
لمن الناصحين ». ٠‏ 

وکما فی الروایة المشار إلیھا إن آدم وحواء لم يکونا يتوقعان أن 
جرا أحدٌ على الحلف باللّه كذباً فاقتنعا بكلامه وأكلا. 

فلو صح هذا التفسیر والتو جیه لم یکن آدم ا قد خالف نهيا بعتقد 
أله نهي تشریع ونهي مولی لعبده» واګما کان بعتقد أنه نهي إرشاد. وهذه 
افا ف اة ل اله فة اقفن تكن ال فر ل قال 
« وعصی آدم ربه» بمعنی خالف آدم ربه» وحتى المريض لو خالف الطبيب 
لقلنا عنه أله عصى الطبيب رغم إن أمر الطبيب أمر إرشادي وليس أمراً 
مولوياً تجب طاعتهء فمخالفة آدم النهي الإلهي كان معصية إلا انها ليست 
بالمعنى المصطلح عليه شرعاً وما يستحق عليه العقاب. 
(۱) المجلسي؛ البحارء ج ۱۱ح ۸ص .٠١٤‏ 
(۲) تفسیر نور الثقلین ج ۲ح ٤٣ض .١١‏ 


الطريق الثاني : ما ورد فى الروايات من أن هذه المعصية انشما 
E E E e‏ 
ارك دا وا كانت مهد مر حن الها وخا 
موهوبة للأنبياء قبل نبوتهم" كما ورد في بعض النصوص. 

فإن أردنا التسليم بهذه النصوص والعمل وفقها فعندئلٍ سنقول 
بالتفصيل والتفريق بين مقام النبوة ومقام الإمامةء باعتبار أن آدم طا لم 
ترد بشانه آية ولا رواية تقول أنه كان بمستوى الإمامة كما هو الحال في 
إيراهيم طا «قال إلّي جاعلك للناس ايماماً قال ومن ذربتي قال لا ينال 
عهدی الظالمین » فیکون المقصو د بقوله « لا ينال عهدي الظالمين» هو 
عهد الإمامة وليس مجرد النبوة المستلزمة للوحي فقط بل عهد الإمامة 
الذي يستلزم عصمة صاحبه حتى قبل إمامته عن كل صغيرة وكبيرة. 

فاريراهيم ع لم تصدر منه أي معصية حتى الصغيرةء كما يُستدل 
على ذلك بقوله تعالی «إِذ اہتلی إبراهیم ربه بکلمات فأتهمن» أي لم تصدر 
منه أي مخالفة وعندها استحق مقام الإمامة فقال له تعالى «إلّى جاعلك 
الناس ايماماً قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين» أي أ الإمامة 
لا تعطى لإنسان صدر منه أي ظلم» ولو بمستوى المعصية الصغيرة قبل 
اا 

ما بالنسبة الى النبوة المجر دة؛ فبحسب بعض الرويات التي لا تصلح 
لادا فن صد ر الصا المو غود سن الألسباء قل ر 

وبالمقارنة بين الطريق الأول والطريق الناني نجد أن المنهج 


(۳) تفسير نور الثقلين؛ ج ۲ ج ۰ و ۱٦۱‏ ص .٤٤۳‏ 


۱1۰ ............... الإمامة وقيادة المجتمع 


وا الال هرارق ادهب ال فاا ( خير ان الله جال 
عليهم ) من أن هذه المعصية لآدم لم تكن معصية ولا صغيرة. 

وهناك بعض الآيات التي يظهر منها خلاف العصمة للأنبياء لاإ 
تركناها في بحثنا هذا لإِنٌ الجواب عنها واضح كل الوضوح كقوله تعالى: 
لإ إا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخُر 4('. 

فقد تُذكر هذه الآية بعنوان صدور الذنب عن النبي اااي إلا نها 
واف ف كرا اا فی الام فالا فى هذه ال بل تقض ب 
المعصيةء إذ لا علاقة له بالفتعح» يقول تعالى «إنّا فتحنا لك فتحا مبينا» بفتح 
مكة أو فتعح العالم أو فتح باب السلطة على الناس. فأي علاقة لذلك بمغفرة 
الذنب» فيكون المقصود من قوله «ليغفر لك ما ما تقدّم من ذنبك» الذنوب 
التی كانت له أمام الناس حيث كانوا عدون عليه الذنوب أمّا حين انتصر 
غ ل ا ا و ا ا ا ی 
نظرهم كما هوالمشروح في بعض الكتب. 1 

وأيضاً قوله تعالى ؛ ألم يجدك يتيماً فآوى ووجدك ضالاً 
فهدى 4 فقوله « وجدك ضالاً» لا يدل على أن النبي ولو كان قد 
مرت م المع اطي قل ار ااا الکو هو ال مار لی ری 
الهداية التي وصل إليها النبي 6ة لو قسنا بينها قبل نزول الوحي وبعد 
نزوله» فهو قبل الوحى لم يكن يملك ذاك المستوى من الإيمان الذي فهمه 
بالوحى, كما تقول 'الآية الكريمة ؛ (ماكنث تدري ما الكتاب ولا 
الإیمان 74" ارما بلغ ما بلغ من مستوی بالوحي والذي نزل عليه بعد سن 


.٠-١ سورة الفتح» الآياٽت‎ )١( 
۷-١ سورة الصحىء» الآيات‎ )۲( 
.0١ سورة الشورى» الايد‎ )۳( 


الأربعين فوجدك ضالاً بالنسبة لهذا المستوى الرفيع من الإيمان والعلم 
والمعرفة الني نزلت عليه بالوحيء ولا يعني ذلك صدور معصية منه قبله. 

وأيضاً قوله تعالى  :‏ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك 
الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإِنٌ مع الغسر يُسراً إن مع الغسر 
سرا (. 

فول الفائل أن قرلة تغالى «و ضا غلك و زرك الوزن بشع 
المعصيةء يدل على صدور المعصية مند اء وهي معصية ليست صغيرة 
اش غر ف ار کین می ج الا 
الكبيرة التي تنقض ظهر الرسول اة » ولكنٌ الوزر لا يعني المعصية بل 
E A E a‏ 
بکون على ظهر ابن آدم حتى يرد ساحة الحساب يوم القيامة, فالوزر لا 
بعنى المعصية وايتما الحمل « ووضعنا عنك وزرك» أي الحمل الثقيل الذي 
أنقض ظهر ك فأكبر الظن أ المقصود به أعباء هداية الناس» وهذه الآية 
على ما يبدو من ظاهرها واردة في أواخر يام الرسول ااا وليست في 
أوائل أيامه اش بقرينة قوله « ورفعنا لك ذكرك» هذا الرفع للذكر لم يكن 
في أوائل أيامه ٤وا‏ بل كان المكس معاداة الناس وأذاهم له» ثم رفع 
الله له ذکره بالتدرپج حتى كائت أواخر أيامه حيث وفقه الله تعالى لهداية 
المجتمع الذي كان يعيش فيه ووضع عنه عب هدايتهم الذي أنقض ظهره 
a TT‏ 

الى كنا قد اتضعح لنا أن عصمة من جعلة الله تعالى للئاس إيماما عن 
الذنب أمر ثابت في القرآن الكريم وفي الأحاديث الشريفة عن أئمة أهل 


.1-١ سورة الانشراسح» الآيات‎ )١( 


۱1۲ ................ الإمامةوقياة المجتمع 


البيت طا . 

كما أن الآيات التي تكون ظاهرة في نسبة الذنب الى بعض 
الأنبياء لاء بل الى بعض أولي العزم منهم» وحتى الى شخص الرسول 
الأكرم ااا قد اتضع أنها تتحدث عن حسنات الأبرار التي هي سيئات 
المقربين» وليست هي الذنوب التي يترتب عليها العقاب» بل هي من باب 
وكاو 

ومن المؤسف أننا نجد بعض الروايات القليلة في كتب الشيعة فضلاً 
کی کی ال ی زرا باه ا ری راتات ی ان 
نضرب بها عرض الحائط, كما أمرنا بذلك أئشتنا لاء حين قالوا إن كل 
رواية تخالف كتاب الله عز وجل يجب أن تضرب عرض الحائط وبقطع 
بكذبهاء وأن يعلم أن هناك من أخطاً فى روايتها على خلاف ما كانت عليه 
ر ی ا ن رع غا ان ا 
الذي هو كتاب الله الصامت, وهم كتاب الله الناطق. 

وما ورد من قول المعصوم «ما خالف قول ربنا لم نقله»(' لا يعني 
نفي المعارضة للنص القرآني الصريح فحسب.» كأن يامر القرآن الكريم 
بالصلاة وتثرد عنهم رواية تنهى عنهاء فهكذا خلاف لا يرد عادة؛ ولیس 
هناك كذاب يضع الحديث عنهم يجرأ أن يكذب بهذا الوضوح بل المراد 
بقوله طب «ما خالف ربنا لم نقله » كل انواع المخالفة سواء نصا أو مضموناً 
وریا فکل ما خالف ددح القرآن الكريم والمعنى العام المفهوم من 
مجموع الايات الشريفة لم نقله. 

ولنذكر لذلك مثالا تعلق بعصمة الأنبياء لاء حيث ورد في تفسير 


الجا راان فن ا 


القمي ( تفسير علي بن إبراهيم القمي ج ١‏ ص )١‏ في قصة داود «وظن 
داود اما فتناه» «أنّد نادی رېه فقال «یا رب قد انعمت على لاتا ا 
اثنيت عليهم ولم تن عليّء فأوحى الله عز وجل إليهء عبادٌ ابتليتهم فصبر وا 
وانا أثنى عليهم بذلك». 

فقال پا رب قابتائى تى أصبرء فمن الله تمان له نوما نبلا 
والامتحان. فلتًا كان اليوم الذى وعد الله عز وجل اشتدت عبادته وخلا 
في محرابه» وحجب الناس عن نفسه»ء وٻينما هو يصلي» إِذا بطائر قد وقع 
بین یدیه» جناحاه من زبرجد أخضر ورجلاه من ڀاقوت أحمر وا 
ومنقاره من اللؤلۇ والزبرجد, فأعجبه كثيراء ونسي ما كان فيهء فقام ليأخذه 
فطار الطائر فوقع على حائط بین داود واوريا پن حنان وکان داود قد بعث 
اورا فى عت فصغد داد لاعة اظن فا امراة جال مل فا 
رات ظل داود نشرت شعرها وغطّت به بدنها ثم رجع داود الى محرابه 
مفتتناً بها»'. ولا تكتفى هذه الرواية بنسبة العمل القبيح الى داود طا بل 
کر ما آل من ذلك ت فول إلا اغد بف بی شرف 
الشهوانيء فماذا يصنع واوريا كان قد ذهب الى الجهاد والقتال في سبيل 
الله بامره هو؟!. 

لقد كان مع الجيش وقتئٍ تابوت السكينة, وكان هذا التابوت بُجعل 
أمام جيش بني اسرائيل فيغلب جيش الكفر» وكل من ينقدّم التابوت بُقتل 
ومن يتأخُر عنه ينجو ويسلم من القتل. 

فكتب داود الى صاحبه الذي بعثه أن ضع التابوت بينك وبين عدوك 
وقدم اوريا ٻين يدي التابوت فقدمه فقتل. وکان لداود تسع وتسعون 
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فكتب داود الى صاحبه الذي بعثه أن ضع التابوت بينك وبين عدوك 
وقدٌم اوریا بین يدي التابوت, فقدّمه فقتل. وکان لداود تسع وتسعون 
بالنخاصم بينهماء فقال أحدهما: إن أخى له تسع وتسعون نعجة ولى نعجة 
واحدةء وطلب منى نعجتى الى نعاجه.. فضحك المستعدي عليه وقال: قد 
حكم الرجل على نفسه. 

فقال داود : «أتضحك وقد عصيت» لقد هممت أن اهشمً فاك فقال 
الملك المستعدى عليه لو علم داود أنه أحقٌ بهشم فيه منى» ففهم داود ااا 
الأمر وذكر الخطيئة. وعرف أنّها كانت إشارة الى قصتهء فهو الذي كان 
يملك تسع وتسعين زوجة وأخذ زوجة اوريا. 

ولكن أين هذه الرواية وأين قوله تعالى « لا ينال عهدي الظالمين » 
وحتى لو لم نؤمن -لا سمح الله - بعصمة الأنبياء والأئمة وافترضنا أن 
الذنب الصغير يمكن أن يصدر منهم قبل النبوة وقبل الوحي» ولكن كيف 
نقبل أنه نبى وخليفة وايمام ثم يصدر منه هذا النوع من المعاصى الكبيرة 
التي تهر لها السماوات والأرض؟ فهذا أمر غير مقبول أبدأً وينبغي طرح 
ورفض هکذا روایاٽ. 


موعظة وعبرة 


وهنا لا بد أن نعتبر ہما ورد علهم طلا فنقول : لئن کان نٻي من 
الأنبياء كيونس طا قد افنى عمره فى سبيل الله وهداية الخلق الى عبادة 


حین ضاق صدره ودعا على قومه لمارأی من کفرهم وعتوهم وکان ينېغى 
م وة الا ر القن فان عقا تال وا و ا وا 
كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يُبعثون». 

اإذن ما حالنا نحن؟!! وما موقفنا أمام الله تبارك وتعالى؟!. 

لن نبياً من الأنبياء لم تصدر منه معصية بل (ترك أولى) عاقبه الله عز 
الآخرة على ماصدر منا من ذنوب صريحة» ومعاصى كبيرة وصغيرة» ومما 
لا بحصيه إلا الله تبارك وتعالى» وكل ذلك سنراه كما قال تعالى : « من 
ag EE a AS‏ 

نحن نعلم أن ذلك الحساب الدقيق الذي حاسب الله به يونس سوف 
لا نحاسب به فإنٌ الله عز وجل يغفر لنا من الخطايا والذنوب ومن صغائر 
أعتمالناء فليس عالنا ال ونش طا وما فعله الله پوئ کان تا دیبا لنب 
من أنبيائه بلحاظ مستوى النبوةء وهذا الفارق لا یوجب سرورنا بل يكشف 
ع و شف وة ارا حن ك تمق ها الادیب: 
وهذا الرعاية الدقيقة الكاشفة عن علو قدر المودّب بهاء وشدة الاعتزاز به 
فأنت تحرص على تأديب ولدك أكثر من حرصك على تأديب صبي عابر 
وذلك لان ابنك أعرٌ لديك وأحب إليك. إِنٌ يونس طا كان من الأجلاء عند 
ا a‏ کک 
E‏ 
لا تحمل أكثر من ذلك. 


إٌ الله عز وجل لو حب مؤمنا فهو يعاقبه وينه حين صدور الزلة 
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منه فور ويوجب له عثرة تکون في طريقه کي ینتبه ویرتدع عن خطئه 
ومعصيته. 

هناك اموز أربعة تۇر في الارتداع عن الذنوب والمعاصي وردٽ 
فى القرآن الكريم والروايات. 

الأمر الأول (العذاب): 

عذاب يوم القيامة الذي لا تقوم له السموات والأرض, نار جهنم 
أعاذنا الله منهاء وقد ورد في وصفها أ نار الدنيا هي جزء من سبعين جزء 
من نار جهنم وأنها غسلت سبعين مرة بماء الجنة ڈ ثم أنزلت الى الدنياء a‏ 
را عذاب النار في الدنيا هو أشد أنواع العذابء أمّا ما يقوم به 
الطواغيت من تعذيب سجنائهم بألوان العذاب الأخرى فليس لأنها شد من 
النارء بل لان التعذيب بالنار قد يؤدي الى قتل السجين بسرعة فلا يصلون 
الى مآربهم وينتهي التعذيب» أمّا عذاب الله تبارك وتعالی بالنار يوم القيامة 
فيقول عنه كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها 4“ وهذا اشد 
العذاب» وهو يكفينا ردعأً عن الذنوب والمعاصىء» أعاذنا الله تعالى من كل 
ذلك. ۰ 

الأمر الثاني (الجنة ومراتبها) : 

وقد قارن ¿ الله عز وجل في قرآنه الكريم بين وضع الآخرة ووضع 
الدنيا فقال  :‏ أنظر كيف فضتلنا بعضهم على بعض 4 أي كانت الفوارق 
فى الدنيا كبيرة بين إنسان وإنسان آخر من حيث العم الدنيويةء فهذا 
اص عليه تحصيل الخبز وذاك الى جنبه يملك القصور والأموال وما لا 


.0١ النساء. الأية‎ )١( 
.١١ سورة الاسراءء الآية‎ )۲( 


يحصى من النعم -ونحن هنا لا نتكلم عن الجانب التشريعي لهذا التفاوت 
وهل هو مقبول أو مرفوضء» وارنتما الحديث عمّا هو قائم فعلاً ولو نتيجةٌ 
ل 

ثم يقول الله تعالى «وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً). 

فالفارق بين المؤمنين وهم فى الجنة سيكون أكبر وأكبر من الفوارق 
المعهودة فى الدنيا بين الناس» وفى ذلك فليتنافس المتنافسون. 

الم الفالف:( الأ بعاد عن رحمة الله ورضاة) : 

وهو أعظم عند أهله من عذاب النارء وما هى إل صورة من صور 
الغضب الإلهي» والخشية منه هي التي تردع أولياء الله من الذنوب 
والمعاصى» فغضب الله عز وجل أعظم من النار يقول أمير المؤمنين اا 
کما فی دعاء کمیل « هبئلى صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك» 
أي فراق الله ورحمته وهو أصعب وأشد عند أمير المؤمنين لل من عذاب 
النار. 

الأمر الرابع (التنبيهات الدنيوية): 

من قبیل ما ورد بشأن يونس طا من تنبیهه بإلقائه فى بطن الحوتء 
ومن قبیل قوله سبحانه وتعالی: ولنذيقتهم من العذاب الأدنى). 
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الولاية التكوينية المعصوم ا 


قد انتهينا من الحديث عن الولاية التشريعية وهي الولاية المستفادة 
من قوله تعالی: ‏ وإذ ابتلی إبراهیم ره بکلمات فاته تمهن قال إني جاعلك 
للناس ارماماً قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين 4 

فهذه الآية المباركة تدلٌ -كما تقدم البحث عنها - على ما يسمى 
RNR‏ يؤتم به فقوله ا 
للناس ايماماً» يعني إني جاعلك مقتدى للأمةء ألا وأنٌ لكل مأموم ايماماً 
یقتدی به وبستضی بنور علمه. 

فالا مامة الولاية وتعنى وجوب الطاعة ووجوب الالترام ہما 
يأمر وينهى» وهذا هو معنى الولاية التشريعيةء وهي ثابتة للإمام لاء 
والآن نريد أن نبحث القسم الآخر من الولاية الذي قد يدّعى للإمام اء 
وهو ما شمى بالولاية التكوينية. 

إن الولاية في جانب النشريع مصطلح قرآنيء وارد في القرآن 
الكريم. ووارد في الستة أيضا؛ لقوله تعالى : «النبیٌ أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم» فهذه ولاية تشريعيةء أي يجب على المؤمنين ين أن يتبعوا النبي لو 
أمرهم بأي أمرء فهو أولى بهم من أنفسهم» فكما أَنٌ الإنسان ولي نفسه» له 
الحق فى أن يتصرف بالشكل الذي يحلو له ما لم بخرج من دائرة الشريعة 


.٠١١ سورة البقرة. الآية‎ )١( 


فكذلك النبيٌ أولى به من نفسه» وعليه أن يطيع النبي. 

أا فى السته الشريفة, فقوله اة : « من كنت مولاه فهذا على 
مولاه»)('. ۰ 

حيث اعطى الولاية التشريعية لعلي اء أي أن علا كنفس رسول 
الله الا . يجب على المسلمين أن يتبعوه كما كان يجب عليهم أن يبعا 
الرسول الأعظم 1# . 

اما عنوان الولاية التكوينيةء فأنا لم أره لا في القرآن الكريم ولا في 
الأحاديث الشريفة, انتما هو مصطلح متأخُر جاء على لسان بعض علمائنا 
الأعلام رضوان الله تعالی عليهم في زمن متأخرء ولهذا لا نستطيع أن 
نبحث عن معنى هذه الكلمة في الكتاب والسنةء فهي لم ترد فيها شما 
رظن ان فج من ناكا ` 


إدارة العالم والعلاقة بين الخالق والمخلوق 


وقبل أن نبحث الولاية التكوينية للأئمةء والتي تتلخص في الحقيقة 
في معنى أن اله تبارك وتعالی كأتما قد فورض للأئمة طا -بمستوی من 
رات ریه ادان الال إل اي الى الماد ين الاق 
والمخلوق» بين الله تبارك وتعالى وإدارة العالم الذي خلقهء ثم ننتقل من 
هذا الارتباط الموجود بين الله تبارك وتعالى وين خلقه أو العام المخلوق 
له ألى موضوع الأئمة وعلاقتهم بالعالم. 

فعلاقة الإدارة متلا هل رُبطت بالامام المعصوم» وهل أن الله تعالى 


() ينابيع المودة للقندوزي الحنفي ص ٤‏ 
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وهبها للإمام المعصوم اَم لا؟ 

إن سير الأمور» وسير الأحداث دائماً -فلسفيأ وعقلياً - لا يخلو عن 
أن يكون خاضعاً لحد مبدأين : 

الأول : مبدأً العليّةء وهو الذي بُسيّر الحوادث. أي أن الأحداث 
تتكرر وتتغير وتنحرك وتتبدل وفق عللهاء وهذا ما قال به الفلاسفة العقليون 
الذين آمنوا بضرورة العليّة وبحجّة أن الشي الممكن -المسمى بممكن 
الوجود - نسبته الى الوجود والعدم على حد سواء» فلا يمن أن يرجح 
جانب الوجود فيه إلا بعلة, إذ لو لم تكن هناك علةء ارذن كان ترجيح جانب 
الوذ غل جائب الخدم ترخا بلا مرجم وهو مسجل غل د قزل 
الفلاسفة. ولا نريد أن ندخل في صميم البحث الفلسفي» حيث تعلمون أن 
الفلاسفة الماديين الجدد أنكروا مبدأ العليةء ولم يؤمنوا إلا ميدأ الققارن. 
أي تقارن شيء بشي كاقتران النار بالاحتراق» واقتران حركة المفتاح 
بانفتاح الباب» وما شابه ذلك من دون أن يؤمنوا برابطة العلبّة بين النار 
والاحتراق أو بين حركة المفتاح وانفتاح الباب» وافترضوا رابطة العليّة هذه 
شيثا ييا لا يمكن أن يخضع للتجربةء وبما أن الفلاسفة الماديين هم 
تجريبيون يؤمنون بان مصدر المعرفة هو التجربةء والتجربة لا تستطيع أن 
تكشف مدأ العلثةء لذا انكروا هذا المبدأًء وقالوا : أ سير الأمور لا يكون 
إلا بحفنة من التقارنات والصدف. 

ولأستاذنا الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه فى هذه المسألة 
بحث مفصل وطريف وممتع في کتابه الأسس المنطقية لاستقراء» ڀقول فيه 
إن إيماننا بمبدأ العليّة لا يقوم على أساس المباني الفلسفية العقلية التي تقول 
باستحالة الترجيح بلا مرجع وأنٌ الممكن نسبته الى الوجود أل الم 
علی حد سواءء فلا بد ارذن من علة كي تترجح كفة الوجود على كفة العدم» 


بل نضيف الى ما قاله الفلاسفة العقليون بأنٌ التجربة لوحدها أيضاً كافية 
لاثبات مبداً العليّة خلافاً للفلاسفة المحدتين الذين قالوا إن العلية لا تثبت 
بالتجربة. وهذا له بحث مفصل وعميق لا مجال لشرحه هناء وإجمال قوله 
(رضوان الله عليه ) هو : انا حینما نکرر إیجاد شيء ونرى نتيجة تقترن مع 
ذاك الشئ» كما في تكرار إيجاد النار واقتران الاحتراق بها مثلاء نستكشف 
من هذا التكرار والتعدد بحساب الاحتمالات, نقطة مشتركة ثابتة فى كل 
E RE N a a E‏ 
وليس هذا العنصر المشترك إل العليّة, إذ لولا أ النار علَة للاحتراق. لكان 
هذا التكرار مجرد تجمح صدف ومن دون وجود نقطة مشتركة فيما بينهاء 
وهذا مستبعد جداً بضرب القيم الاحتماليّة بعضها في بعض. هذا أحد 
المبدأين اللذين بالإمكان افتراض سير هذا العالم والأحداث التى نراها 
٠ RES‏ 

والمبداً الثانى الذي يمكن افتراض قيام العالم على أساسه هو مبداً 
السلطة والقدرة والسلطنةء وهذا ما اعتقده أستاذنا الشهيد له مبداً لظهور 
العالم» فإيجاد الله سبحانه وتعالى للعالم ليس بالعليةء فَإِنٌ العلية أمر 
تشقطن استا ل الأننكاك بين العلة والمعلول وهدا يدور ستطن الجر 
أا الله تبارك وتعالی فهو یفعل ما یشاء وفق إرادته ووفق قدرته وسلطنتهء 
والقدرة شىء والعلية شىء آخر, والفارق بين القدرة والعلية أمر مبرهن في 
محله» و ا لاشكٌ نا نحسٌ فى وجداننا بالفارق بينهما فهناك ر 
Ey O ESA E OS E‏ 
تهرك الإئسان وهی ينل هن الدرج هاتان خركتان؛ حركة الإتسان وهو 
ينزل من الأعلى الى الأسفل وحركة الحجر أيضاً حينما ينزل من الأعلى 
الى الأسفل, لكن الوجدان يحكم بفارق جوهري بينهماء ويعتقد كثير من 


E De heee ۱۲۲‏ الامامة وقيادة المجنمع 


العلماء أ الفارق بينهما هو عبارة عن الارادةء فالحجر لا يمتلك الإرادة. 
بينما يملكها الإنسان. فالحجر ينزل من الأعلى الى الأسفل بلا إرادةء بلا 
شوق بلا حب» بلا اختيار, أَمّا الإنسان فإِّه ينزل من الإعلى الى الأسفل 
بارادة وشوق وعلى هذا الأساس امتاز مبداً الجبر عن مبداً الاختيار 
وأستاذنا الشهيد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر (رض) يرى أله لا 
ُكتفئ بهذا المقدار من الفارق, لاله لا يحقق الاختيار ولا يخرجنا من عالم 
الجبرء فأىٌ فرق بين ما بصدر من الإنسان -فى حالة الوجل من حركات 
Ne A a E‏ 
كان الأمر كما قالواء وأنٌ الإرادة تعنى أن تعتري الإنسان حالة الشوق 
والرغبة الأكيدة فيصدر منه العمل الذي اشتاق إليه قهراً فلا فرق -إذاً- 
بين ما يصدر من الانسان فى حالة الشوق أو حالة الوجل أو حالة الخجلء 
أرما االات رة أن ها شرق ومخت وة ا جل عدا ال 
اختيارياً. 

إن المائز والمقياس الحقيقى الذي يفصل بين الجبر والاختيار هو 
مسألة السلطنة والقدرة وليس مسألة الشوق» ولا يعلى هذا الاستغلاء عن 
الشوق والإرادةء فهذا مما لا بد منهءفإِيٌ الشوق يلازم الاختياره والإئسان 
المختار لا يعمل شيا إلا بالشوق والاختيارء إلا أن الشوق ليس هو الذي 
جعل هذا العمل اختيارياء لو لم يكن الى جانبه القدرة والسطنة التي تعني 
اتەه يستطیع أن يفعل ويستطیع ا 

ولأستاذنا الشهيد (رض) رأي آخر طرحه على مستوى الافتراض 
والاحثمال لا الجزم واليقين بعد أن كتب الأسس المنطقية للاستقراء. 

يقول فيه : إن تفترض أن مدأ العلية بالمعنى الفسلفي لا وجود له في 
الال وها اال ل دن اذ بخان ذلك أو بطل فن الل 


أ کل مارا وال ا اة و افدر ة ورا ا ار و ا 
وحتى ما نراه من أن النار تحرق» فان التفكير الفسلفى الاعتيادي المتعارف 
بقول إٌِ النار علة للإحراق. ۰ 

إن الله تعالى خلق العلة وهي النار ثل أمّا عليتها فهي ذاتيّة لها 
ولكن توجد الى جانب ذلك فرضية أأخرى معقولة أبضاً وهي أن تكون قد 
اقتضت الحكمة الربائية أن يخلق الله تعالى دائماً الإحراق متى ما تتحثق 
الملاقاة بالنارء وكلا هذين الأمرين محتملان» فالرأي الأول وهو -الرأي 
الفلسفى -المعروف محتمل» والاحتمال الثاني -الذي طرحه السيد الشهيد 
الصدر ائ - وهو أن لا تكون النار علة للإحراق. واركما شاءت إراد: الله 
تبارك وتعالی أن تخلق الإحراق متى وجدت النار وهذا محتمل أيضاً ولا 
ينفيه القانون الفلسفي الذي يقول بان الممكن نسبته الى الوجود والعدم على 
حد سواء ولا يوجد إلا بمرجّح فصحيح أن الممكن بحاجة الى مرجع 
ولكنٌ من قال أن مرجحه مبدأ العليةء فلعل مرجحه مبدأ الإرادةء إرادة الله 
وقدرة الله تبارك وتعالىء» فالقانون الفلسفى لا يبطل هذا الاحتمالء وكذلك 
القانون التجريبى -الذي أشرنا إليه - فإ كثرة التجارب باشعالا النار 
الآف المرات مثلاً ورؤيتنا ترتب الإحراق على ذلك» بُدلنا على وجود 
عنصر مشترك فيما بين هذه التجارب العديدةء ولكن من قال أن هذا العنصر 
المشترك هو عبارة عن العليّة فلعله عبارة عن إرادة الله تبارك وتعالى 
وقدرته وسلطنته» فهو أراد أن يخلق الاحتراق متى ما صنعنا التار. 

وعلى أية حال» حينما ننتقل الى لغة القرآن نىرى أن الله تبارك 
وتعالى نسب كل شىء فى هذا العالم إليه جل وعلا ونرى هذه اللغة واردة 
حتى في الأفعال الاختيارية للإنسان كما في كثير من الآيات. فهنالك لونان 
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ينسب أفعال البشر بمستوى من مستويات النسبة الى الله تبارك وتعالىء 
أما اللون الأول من الآيات التي تنسب الأمور الى الله تبارك وتعالى فهي 
من قبيل قوله تعالى : ألا له الخلق والأمر € وقوله تعالى « إن الله هو 
الرراق ذو القوة المتين 4 وقوله تعالى ‏ الله يتوفى الأنفس حين موتها 
والتي لم تمت في منامها 4(" وقوله تعالی « قل لن يصيبنا إل ما كتب الله 
لنا 4 وغير ذلك من الآبات, وهناك آيات راجعة الى فعل البشر كقوله 
تعالی : # وما رمیٽ إذ رمیت ولکنٌ الله رمی € وقوله تعالی :ولا 
تقول لشىء إنّى فاعل ذلك غداًإلا أن بشاء الله 4" وقول تعالى  :‏ ولو 
شاء الله ما اقتتلوا ولك الله يفعل ما بريد €" وقوله تعالى : ( ولو شاء 
الله ما اشرکوا € وقوله تعالی : ( ولو شاء الله ما فعلوه € وقوله 
تعالی  :‏ فلو شاء لھداکم آجمعین 4" وقولہ تعالی : [ ولو شاء ربك لآمن 
ن ف الارن معا 6 و اتال دل ف ا ات 

a‏ تفسير الآيات من القسم الأول الراجع الى غير الأفعال 
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الاختيارية يكون لها على أساس من المقولتين اللتين أشرنا إلبهما سيكون 
اد رن ا اال ار وا ا و ا 
ال فل الامون ویخلق ما یرید ویصنع ما یشاء» ویغیر؛ ویېدل» 
ويحرك كل ذلك وفق إرادته مباشرة؛ أو أن الأمور تجري بأسبابها وعللهاء 
«أبى الله إل أن بُجري الأمور بأسبابها»» فقانون العلية هو الذي يحكم 
العالمء ويسر الأمون ولك إرادة الله تكمن فرق الملل تى أن أمبل 
الملل الاسامية تلوق من قل الل فاك رتال باراد سحا 
فإراد ته عز وجل ليست هي الني تسير الأمور بالمباشرة واثما تسيرها من 
وراء قانون العليّة الذي هو مخلوق للّهء فبأحَدِ التفسيرين ترجع الأمور كلها 
الى الله كما نطقت بذلك هذه الآيات المباركات. 

وأما القسم الثانى من الآيات. وهى الآيات الراجعة الى الأفعال 
الأخارية لمر كقرله :ووا ميت إذرميت ون ارتي »ها أا 
تفسيره واضح» ولا نوول هذه الآيات ولا نلتزم بالجبر» فلا نقول إن هذه 
الآيات تفيد الجبر وتسلب القدرة والاختيار من الانسان وتجعل أعماللا 
هى أعمال اللّه. 

N aE 

جانبان» جانب نفسي وجانب مادي» فالرمي مثلاً في الآية الكريمة : «ما 
رميٽ إذ رميت» له جانب نفسي يرجع الى الشخص الرامي فلو لم يرد أن 
رمي لا يرمي» وله أيضاً جانب مادي وهو أن السهم يخرج من القوس 
ويتحرك وينتهى الى الشخص الذي تم توجيه السهم إليه فيقتله فبالقياس 
الى الجائب النفسى تاأتى إرادة البشر» وسلطته وقدرتهء القدرة التى خلقها 
اله تعالى فيه فهذ القدره تؤثر أثرها وبهذا لا ننتهي الى الجبر. ٠‏ 

وا الوا الاد كلها تى الى الاير سهان د الى 
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جعل هذا السهم بخرج من القوس لدى تحرك اليد وجعل الهواء بالشكل 
الذي يخترقه هذا السهمء وهو الذي جعله بصيب ذاك الهدف. والشخص 
المستهدف أيضا هو الذي جعله بُخترق بهذا السهم» فترهق روحه وبْميتة 
كل هذا من الله تبارك وتعالی. 


معنى الولاية التكوينية 


بعد هذه المقدمة ندخل فى مسألة الولابة التكويليةء قانا ان هذا 
المصطلع متأخر aS‏ فت اة ولقود كه اة 
الأئمة طإل؟ وما هو دور الأئمة طب على أساس القول بولايتهم 
التكوينية؟ وما هو دورهم ل ضمن هذه الأسس الفلسفية والقرآنية التي 
أشرنا إلبها وعرضناها في بداية البحث, فإن كان المقصود بالولاية 
التكريية خرن تواميس الطيبطة فإ ااام ا يشرق أعيانا رسيس 
الطبيعة ويأتي بما يسمی بالمعجزء فيشق القمر, أو يجعل الحصى تسبح 
ويمع النار عن الإحراق وما الى ذلك من الأمور التي هي خرق لقوائين 
الطبيعةء فإن سى هذا بالولاية التكوينيةء فهو معقول ومقبول وثابت فى 
الكتاب والسنة المتواترة» فلا شك ولا ريب أ الأئمة طا أظهروا من 
المعاجز ما لا بحصى, والمعجز هو خرق قائون الطبيعة إلا أن هذا ليس 
شيئاً جديداً حتى يطلق عليه مصطلح جديد باسم «الولاية التكوينية». 
وليس هو إلا تطببقاً لأُحد القانوئين اللذين أشرنا إليهماء فلو آمنا بمبداً 
الع وبا هدا الدا ل حف اسا اكاك المفلول عن اللةب 
فعندئلٍ يكون خرق قوانين الطبيعة بمعنى أن الله تعالى هدى رسوله والاأئمة 
المعصومين طب الى علل غائبة عناء فهم يعرفونها ونحن لا عرفهاء 


فيتدخل الإمام وفق تلك العلل الغائبة عنا. 

وعلى سبيل المثال أن النار تحرق لكن هناك علّة تمنع النار عن 
الإحراق,. وتلك العلة يعرفها الإمام فيوجد ذاك المانع فلا تحرق النارء 
ونسمي هذا حسب ظاهر الأمر خرق قانون الطبيعةء أو خرق نواميس 
الطبيعةء هذا تفسير الإعجاز وفق مبداً العليةء فإذاً الإعجاز يشبت دون 
بطلان مبداً العليةء أي أن مبدأ العلية -وهو استحالة انفكاك العلَة عن 
المعلول - ثابت.. إلا أن الامام فى نفس الوقت بأتى بالمعجز. فاتيانه 
بالمعجز لا يعني شل العلة عن العليةء واكما يعني أله أتى بعلل هي غائية 
TT‏ اا مر او ع ا ع 
غل المدلف ال خر اومن دا اكراةة وقدوة الله فار وال واا 
لسا اة إلى مدا الملة الى ضف سيدا الأرادة وقدرة الله فالا 
أوضح» إذ أن الامام أو النبى عندما بريد أن ياتى بالمعجز يطلب من الله 
تبارك وتعالی آن یتدخل پرادته وبقدرته البالغة فیتدخل فیكون الممجز 
خلافاً لمقتضى الطبيعة التي نألفها وعلى أيه حال فالمعجز معترف به من 
أول الأميء سواءاً سميناء بالولاية التكوينية أو لم سمه بالولاية الكو ينية: 
أما لو أراد القائلون بالولاية النكوينية أن المعصوم ٍّ يتمكن دائما أن 
يفعل ما يريد أي لا يعجز عن أي شيء. فهذا خلاف صريح القرآن. 
فالقرآن الكريم يقول: # وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض 
ينبوعاً أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجًر الأنهار خلالها تفجيراً أو 
تسقط السماء كما زعمت عليناكسفاً أو تأُتي بالل والملائكة قبیلاً أو کون 
لك بيت من زخرف أو ترقى الى السماء ولن نؤمن لرقيّك حتى تنزل علينا 
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کتاباً نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً)'» أي أن هذه 
الأمور خارجة عن قدرتي او اى الله راه ان افا فعلت وا ر 
لم أفعل ولا استطيع أن أفعل. 

وإذا تجاوزنا هذين التفسيرين ولا أظنهما مقصودين لأصحاب 
الرأي القائل بالولاية التكوينيةء فقد يكون المراد بالولاية التكوينية أن الله 
عز وجل فوض العالم وما يجري فيه الى الإمام اء فالإمام هو الذي 
بُسيّر الأحداث, فإن كان هذا هو مقصود القائل بالولاية التكوينيةء فعندئذ 
نقول : إن هذا ينقسم الى قسمين أو يحتمل فيه احتمالان, أمّا أن بفترض 
أصحاب هذا الرأي أن الإمام يسيّر الأحداث وفق عللها الغائبة عتا والتى 
عرفها له الله تبارك وتعالىء فالامام وفق العلل يسيّر الأحداث, وأا أن 
يفترض -ما يشبه مقولة المفوضة - أن الله تبارك وتعالى كايكما فوض 
الأمور إليهم» وبدلاً عن إرادة الله «إذا أراد شيا أن بقول له كن فيكون» 
تحل إرادة الأئمة لا ويقع ما يريدون فهم الذين يريدون الحياة لمن 
يحیی ويريدون الموت لمن يموت وهكذاء وبالإرادة مباشرة يفعل الاما م 
ما یرید. 

فان رض الأول وهو أن الله تبارك وتعالی أرشد الأئمة از الى 
علل الحوادث والأحداث فيتصرفون فى العالم وفق تحريك العللء فهذا 
کلام فی الوقت الذی لم جد دلیلاً علیہ لا فی کتاب ولا فی سّةہ لا یوجد 
دلیل مخالف ومعارض له فی الکتاب والستةء ولا توجد لدینا ضرورة دينية 
تمنع عن القول بذلك. 

ما لو قصدوا المعنى الثاني وهو أن الله فوض إليهم الأمورء فكما أن 
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الله تبارك وتعالى يفعل ما يريد وما يشاء وبإرادته يُسير العالم كذلك 
نفترض الامام طا وکأنه تجا ل الله تبارك وتعالی» وباذنه سېحانه 
ومشيئته» فهذا فى روحه يرجع الى التفويض. أو الى شق من شقوق 
التفويض. الذي ننكره كما ننكر الجبر ونقولء لا جبر ولا تفويض. 

اي التفويض له معنيان وشقان, فتارة بُفترض أن اله تعالى فوض 
العالم الى عباده وهو كانشما ترك العالم وعباده یفعلون ما يریدون» 
وأخرى يفترض: أن الله تبارك وتعالى فوض العالم الى قسم من عباده فقط 
وهم المعصومون طبيء وهذا التفويض بشقيه يخالف ظاهر الآيات 
المباركات التى تسند الأمور -دائما ومباشرة - الى الله تعالى كما فى 
الآيات التي أشرنا إلبها منها قوله تعالى : ألا له الخلق والأمر) وقوله 
تعالى إن الله هو الرزرٌاق) وقوله تعالى «اللّه يتوفى الأنفس حين 
موتها) وقول تعالى لإلن يصيبنا إل ماكتب الله لنا) وما شابه ذلك. كما أَنٌ 
هناك آيات أخرى تقبل الحمل على نفس المعنى الذي ندعيه من قبيل قوله 
تعالى بالنسبة للمسيح طا : وذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني 
فتنفخ فيه فتكون طيراً بإذني وتبرى الأكمه والأبرص باذني وٳِذ تخرج 
الموتى بإذني 4 فالمقطع الالء « وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير 
بإذني » هو من القسم الذي ذكرناه من أن فعل البشر ينسبه الى الله بالمعنى 
الذي شرحناه» فقد خلق من الطين كهيئة الطير -وكل إنسان يستطيع أن 
يخلق الطين كهيئة الطير - وهو فعل البشر ومع ذلك فإِنٌ الله تعالى يقول : 
« بإذنی » وکل ما قام به عیسی ِا هو بإذن اللّه» من إبراء الأكمه والأبرص 
وإخراج الموتى وغير ذلك. كما أن الآية الأخرى تتحدث عن لسان 


.٠٠١ سورة المائدة الآية‎ )١( 


۰ ...................... الإمامة وقيادة المجتمع 


عیسی م : : أني اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً 
بإذن الله وأبرىٌ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنثكم بما 
تأكلون وما تدخرون في بیوتکم 0 

إن كلمة بإذني أو كلمة بإذن اله فى هذه الآيات المباركات هي على 
منوال الآيه الأخرى التي تقول : وما كان لنفس أن تموت إل بإذن 
الله 4 الذي يعنى أن الموت من قبل الله تعالىء فهو الذي يميت النفس. 
وهو الذي يت الاان: وما کان لنفس أن تموت إل بإذن الله 
وكذلك في الأيات النافية حا قول رة ال دوا لاض 
«أحيي الموتى باذن الله » آي أ“ الله تعالی ر يُبريء الأكمه ارف 
ويحيي الموتى» وما على عيسى ًة إلا أن يطلب من الله تبارك وتعالى 
أن بُيريء ويحیي» وعندها بُيريء ویحيي سبحانه وتعالی. 


روايات إثبات الولاية التكوينية للأئمة : 


أما الروايات التي قد يتسمك بها لإثبات الولاية النكوينية 
للأئمة طا فهى من قبيل ما ورد فى زيارة الجامعة الكبيرة كقوله الا : 
« بكم فتح الله وبكم يختم وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء أن تقع 
على الأرض إلا پاذنه وبکم ينفس ألهم. : » قد بفترض أن هذا يعني 
الولاية التكوينية. أي أن الأئمة هم الذين يديرون الأرض والسماء والفيث 
وما شابهء وكذلك الرواية المعروفة أو الحديث القدسى المعروف على 


۹ سورة آل عمران. الآّبة‎ )١( 
.٠٤٠١ سورة آل عمران. الآية‎ )۲( 


الألسن» «لولاك لما خلقت الأفلاك » ومنها الروايات الواردة بعنوان «لولا 
الحجّة لساخت الأرض بأهلها». فيقال إن حياة العالم مرتبطة بحياة الإمام 
والحجّة المعصوم»ء ولولاه لفنى وائتهى العالم» ومنها ما روي عن أبى حمزة 
« قال : قلت لأبى عبد الله الصادق طا تبقى الأرض بغير ارمام؟ قال ااا 
لو بقیت الأرض بغير امام لساخت ٠»‏ ورواية اخیری وهي التوقيع 
الشريف المعروف عن الإمام صاحب الزمان الذي أجاب فيه على عدة 
اسثلة من جملتها قوله طا : « وأما وجه الانتفاع في غيبتي فکالانتفاع 
بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب» وإنى لأمان لأهل الأرض كما أن 
الج أمان اهل العا 6 وع الام الاد ك هرل لر ايت 
الأرض يوما بلا ارمام ما لساخت بأهلهاء ولعذبهم الله بأشد عذابهء وذلك 
أن الله تبارك وتعالى جعلنا حجة في أرضه. وأماناً في الأرض لأهل 
الأرض» لن يزالوا في امان من أن تسيخ بهم الأرض ما دمنا بين أظهرهم» 
فإذا راد الله أن يهلكهم ولا يمهلهم ولا ينظرهم ذهب بنا من بينهم ورفعنا 
الله ثم يفعل الله ما يشاء (شاء) وأحبً»"» وأمثال هذه الروايات كثيرة 
وهي شبه متواترة كلها تدل على هذا المضمونء وعلى أن قوام العالم 
بالإمام المعصوم وبدونه ينتهي العالم. 

فمجموع هذه الروايات لا شك تعطي معنى مسلماً عند أتباع مدرسة 
أهل البيت طّاإء وهو أن قيام العالم ووجود العالم وسبب الحياة فى العالم 
كله مر تبط بالإمام المعصوم» ولولاه لما كان شيء من هذا القبيلء إِلاأنٌ هذا 
لا يعني ما يسمى بالولاية التكوينيةء فافتراض أنّهم سلام الله عليهم هم 


(۱) البحار ج ۵۲ ص .٩۲‏ 


(۳) الغيبةء للنعماني ص ۲۱۸. 


۲ ........................ الإمامة وقيا المجتمع 


الذين يباشرون العمل الذي يفترض مباشرته من قبل الله تبارك وتعالى 
شيء» وافتراض أن الله تعالى هو الذي يديم العالم ويدير الأمور ببركتهم 
سلام الله عليهم شىء آخرء وهذه الروايات انتما دلت على المفهوم الثانى 
ولم تدل على المفهوم الأول فالاستدلال بها على مبداً الولاية التكوينية 
بالمعي الأول لط بن امهو 


الفصل الثاني 


المام وتبادة اأحغيم 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثاني 


بعد أن فرغنا من محاور البحث السابقة حول منصب الامامةء ويبعض 
مميزات وصفات الإمام ّ. نبحث الآن في كيفية قيادة الإمام للمجتمعء 
وما هى العناصر الثابتة والمتغيرة فى قيادته» وكيف واجه الأئمة متغيّرات 
عصورهم وما هو موقفهم من السلطات الوقتيّة الظالمة. وكيف تعاملوا معهاء 
ومع المعارضة الشيعيّة ضدها. وسوف نتناول مراحل عمل الأئمة فى ضوء 
الخططل العام للإمامة في قيادة المجتمع وهدأيته وتحصينه ضد 
الانحرافات» وصيانة التجربة الاسلامية -التى تعرّضت بعد وفاة 
الرسول الإ للاهتزاز والزيغ -من السقوط والزوال. وسوف نتناول 
أربقة ات كنماذج للدراسةء هم الإمام علي اء والإمامان الحسن 
والحسين لاء والامام علي بن الحسين طه وسوف نشير ضمنا الى 
الائمة الباقيين وفق مخطط البحث. 


الامام والافة 
العلاقة التى تربط الامام بالاأمةء والأَمّة بالإمام ترتكز على محور 


الإمامةء فالإمام قائد دينيء وقائد اجتماعيء ولازم قيادته في كلا الأمرين 
عمله على هداية الأَمة وبيان الأحكام الإلهية لهاء وصيانة الرسالة من 


Ball Seo ۱۳٦۹‏ وقيادة المجتمع 


الانحراف, بالاضافة الى كون الإمام قدوة للأَمُة فى أخلاقه وشمائله 
وسلوكه. هذا من جهة. ومن جهة أخرى» فالإمام قائد للمجتمع يعمل على 
إدارته وحل مشاکله, وإنجاح E E‏ 
الامام مبسوط اليد وله قدرة سياسية مؤثرة. امتا إذالم يكن الإمام مبسوط 
اليدء وليست بيده قدرتهء فالحق الذي لا ينفك عن منصب إمامته هو هداية 
المجتمع وبيان الأحكام الشرعيّة له, فهو حق ثابت في جميع الظروف والأحوال. 

أمتا بالنسبة للاشة في علاقتها مع الإمام. فالحق الثابت علبها هو 
اتباع الإمام والاقتداء به وعدم الخروج عن طاعته. 

يقول الامام على طا موضحاً دوره الدينى والاجتماعي بعد إقصائه 
عن منصب السلطة السياسية: «واللّه ل١‏ دخلت المسجد ات مسجد 
الرسول اة إلا كما دخل أخواني موسى وهارون. إذ قال له أصحابه 
اذهب أنت وربك فقاتلا إا ههنا قاعدون. واللّه لا أدخل إلا لزيارة رسول 
الله اا أو لقضية أقضيها. فإنثه لا يجوز لحجة أقامه رسول الله ا 
اَن يترك الناس في حيرة»'. 

فالامام على رغم إقصائه من السلطة والخلافة لم يترك إرشاد 
الأمة وهدايتها لأنّه. «لا يجوز لحُجة أقامه رسول الله اة أن ترك 
الناس فى حيرة». 

والقاعدة هذه تنطبق على جميع الأثمة طا حيث مارسوا مهمة 
قيادة الأمّة وهدايتها دون أن يكترثوا لضغوط الواقع وقمع السلطات 
الظالمة. ورغم أن بعض الكتّاب المنحرفين طعنوا بسيرة الأئمة طا 
ومټروا پینه م في العمل الاجتماعي متهمين بعضهم بعدم ممارسة وظيفتهم 


.٠١۲ المجلسىء البحار. طبعة بیروٿ» ج ۲۸ ص‎ )١( 


EVOR sar A ORR الأمام وقيادة المجتمع‎ 


في قيادة المجتمع لكن حقائق السيرة المطهرة للأئمة الأطهار طا تؤكد 
عكس ذلك وإ أبرز دليل على تصدي الأئمة طب لقيادة المجتمع ومنع 
الانحراف فيه هو موقف الطواغيت المعادي للأئمة لاء والذي 
تعر عنه» المضايقات» والعيون المبثوثة حول الاما والسجون» ووسائل 
القتل المتنؤعة .. فالأئمة جميعاً ماتوا إا مسمومين أو مقتولين بحدٌ 
ال 

فلماذا سلك الطواغيت هذا السلوك الظالم مع الأئمة لولا هم 
صلوات الله وسلامه عليهمء كانوا من الناشطين فى قيادة المجتمع 
والمعارضين للسلطات الطاغوتية في أزمانهم؟! 

فالامام الحسن طا الذي أوقع الصلح مع معاوية بن أبي سفيانء 
عاد هذا الآخير للفتك بالامام والتخأّص منه بدس السم إليه. ألا يدل هذا 
الفعل الشنيع على توجس وخيفة من الإمام اا . فلو كان الإمام قاعداً 
ومنصرفاً عن القضايا الاجتماعية والسياسية فلا حاجة لمعاوية عندئلِ 
بقتل الامام. [ 

والامام موسى بن جعفرطًةً الذي قضى عمره مسجونا في طوامير 
هارون الرشید دس له السم ایض فقضی مسموماً مقتولاً فلماذا دش هارون 
الرشيد السم للإمام موسى بن جعفر ااا ؟ 

إن السبب الذي جعل هارون الرشيد يعتقل الإمام» هو نفسه الذي 
جعله يقدم على قتله» وهو عمق وسعة الولاء الشعبي ومام وقد جس 
هارون الرشيد من مغبة تفجُره. لا سيّما وأنٌ محاولات هارون الرشيد في 
استمالة الإمام الى جاه بارت بالل ميا بالقضرص الات الذي 
تقدّم به الى الإمام بزيارته مقابل إطلاق سراحه من السجن. 

وقصة سليمان عم هارون الرشيد معروفة» وهو الذي أمر أن نادی - 


۱۳۸ ...................................... الأماهة وقيادة المجتمع 


بعد أن أخرج جثمان الإمام أربعة حمالين يحملونه -: «أنه من أراد أن 
فحدثت تلك الضجّة المعروفةء وشيع الامام تشييعا عظيما. 

فلماذا فعل سليمان هذا الفعل وأمر بتشييع الإمام بتلك الصورة؟ هل 
کان مخلصا للإمام موسی بن جعفر ط!!؟ 

کلا لم یکن سلیمان موالیاًللإمام فضلاً عن کونه مخلصا بل کان من 
أنصار هارون الرشيدء ومن السائرين بركب الظالمين» ولكته فعل هذا الأمر 
لأله عرف بأنٌ تشييع الإمام بهذه الطريقة يحمله أربعة من الحمالين. ليس 
فى صالح هارون الرشيد. فأراد أن يمتص الغضب الشعبى بهذه الطريقة. 
وفي هذه القصة دلالة على عمق وسعة الولاء الشعبي للإما» وهو الذي 
خشي منه هارون الرشيد فارتكب تلك الحماقة فقتل الإمام با 

وكذلك الأمر بالنسبة لأئمتنا المتأخُرين كالإمامين الهادي 
والعسكري طللهاء وبالأخص الإمام المسكري طلا فرغم أنهماكانا 
محتجبين عن قواعدهما الشعبية (الشيعية) نسبياء لأّّهماكانا بهيثان الشيعة 
لاستقبال الغيبةء إلا أّهما لم يتخلصا من رقابة السلطات وعيونها المبثوثة 
التى تترصد المولود المنتظر ابن الإمام العمسكرى طا 

ولا عم الاتام المتكرى لاء الر اة لاحت 

الزمان (عج) والتعتيم عليهء وحتى إخفاء اسمه حفاظاً عليه من بطش 
السلطة الظالمة. 

وبكلمة واحدة نقول: إن أقل دليل يمكن أن نستدلٌ به على الموقع 
القيادي والمۇ تر للاأئمة طا في الم »هو تو جس السلطات خيفة منهم 
ومطاردتهم والفتك بهم جميعا طلا باستئناء الإمام الحجة المنتظر (عج) 
الذي هو غائب عن الأبصار. 


VFA SSS NESSES SEE الإمام وقيادة المجتمع‎ 


والإمام الحجة (عج) هو الآخر ليس بعيداً عن الندخّل فى القضايا 
الاجتماعية ولكن على نحو غير اعتيادي اوی جت ظروف الغيبة. 
والدليل على ذلك قوله (عج) في التوقيع المروي: «أمثا وجه الانتفاع بي 
فی غییتی» فكالانتفاع بالشمس إذاغيٌبتها عن الأبصار السحاب» وإنى امان 
لأهل الأرض كما أَنٌ النجوم أمان لأهل السماء»" فالإمام» ينتفع به كما 
ينتفع بدفء الشمس المغيّبة بالسحاب. وقد تحمل الرواية بقرينة ذيلها «إني 
أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء» على «الارتباط 
التكوينی» المر تكز على فكرة «لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها» أي أن 
الاامام هو قطب رحی الأرض وثباتها. 

ونحن لا نمانع من فهم هذا المعنى من الحديث بالمقدار الذي قبلناه 
من بحث الولاية التكوينيةء ولكتنا نقول إضافة الى هذه: أن هذه الرواية 
وكذلك روايات أخرى تكد أن الإمام الحجة (عج) يمارس وظيفة الهداية 
والارشاد للمجتمعء فالإمام الصادق يقول: «لم تخل الأرض منذ حَلَقَ الله 
آدم» من حجة للّه فيها ظاهر مشهود, أو غائب مستور» ولا تخلو الى أن 
تقوم الساعة من حجة لله فيهاء ولولا ذلك لم يعبد اللّه.»". فلم تشر هذه 
الرواية الى ارتباط العالم بالإمام تكوينيّاء وما ذكرت ارتباط المجتمع 
بالامام ارتباط هداية وإرشاد. ولم تقل «لولا وجود الإمام لساخ العالم أو 
لساخت الأرض!» وإنْما قالت «لولا وجود الامام لم يعبد الله». 

وأيضاً قال سليمان الإعمش, فقلت للصادق طا: فكيف ينتفع 
الناس من الحجة الغائب المستور. قال طا « كما ينتفعون بالشمس إذا 


(1) المڃلسى» البحارء طبعة ببروت» ج ۲ ص ۸۲ 
)۲( الىجلسى. البحارء طبعة پڀروٽ» ج ۲٣‏ ص 0. 
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سترها السحاب». وقد تكون هذه الرواية ناظرة أيضاً الى الجانب التكوينى 
والى جانب الهداية والارشاد فى وقت واحد. 


فوائد وجود الامام الحجة (عج) تحت الستار 


لقد تسائل اُستاذنا السبّد الشهید محمد باقر الصدر (رض) فی کتابه 
ا و و ام و ار او فر 
ت الان اجات مضا و جود قلات فواند اجعاعية تت فى 
ا الإمام (غا من تارا فاد رة اکر 

الفائدة الأولى: : الإعداد النفسي لعملية التغيير الکبری۔ ہمعئی: «أرٗ 
عملية النغيير الكبرى تتطلّب وضع نفسياًفريداً في القائد الممارس لها 
مشحوناً بالشعور بالتفق, والإحساس بضالة الكيانات الشامخة التي اعد 
للقضاء عليها ولتحويلها حضارياً الى عالم جديد, فبقدر ما يعمر قلب القائد 
المغيّر من شعور بتفاهة الحضارة التي يصارعها وإحساس واضح بأنها 
مجرد تقطة على الخط الطويل لحضارة الإنسانء يصبح أكثر قدرة من 
الناحية النفسيّة على موأجهتها والصمود فى وجهها ومواصلة العمل ضدها 
ب الس 

ومن الواضح أن الحجم المطلوب من هذا الشعور النفسي يتناسب مع 
حجم التغيير نفسه»ء وما يراد القضاء عليه من حضارة وكيانء فكلما كانت 
المواجهة لكيان اک ولحضارة أرسخ وأشمخ اب کیا کو من هذا 
الشعور النفسي المفعم. ولم كانت رسالة اليوم الموعود تغيّر عالماً مليثاً 
بالظلم وبالجرن افير فنالا بكل قم الحضار ية رك نات الو فين 
الطبيعي أن تفش هذه الرسالة عن شخص أكبر في شعوره النفسي من ذلك 


EASES SSeS Ae e الامام وقيادة المجتمع‎ 


العام كله عن شخص ليس من مواليد ذلك العالّم الذين نشأوا فى ظل تلك 
الحضارة التي يراد تقوبضها واستبدالها بحضارة العدل والحق لان من 
ينشا فى ظل حضارة راسخةء تعمر الدنيا بسلطانها وقيمها وافكارهاء » يعيش 
في نفسه الشعور بالهيبة تجاهها لله ولد وهي قائمة ونشأ وهي جبارة 
وفتح عينيه على الدنيا فلم يجد سوى أوجهها المختلفةء وخلافاً لذلك 
شخص يتوغل فى التاريخ عاش الدنيا قبل أن ترّ تلك الحضارة النور 
ورأى الحضارات الكبيرة سادت العالم الخد لوالا ی ثم تداعت 
وانهارت, رأى ذلك بعینيه ولم يقرأه في کتاب تاريخ» ثم رأى الحضارة 
التي يقدّر لها أن تكون الفصل الآخير من قصة الإنسان قبل اليوم النوعة 
aS‏ 
وقد بدأت تنم وتف وتصاب بالككسة رة ويحافها اتوفيق تاره 
أخریء ثم واكبها وهي تزدهر وتتعثلق وتسیطر بالندریج على مقدّرات 
عالم بكامله» فإِنٌ شخصاً من هذا القبيل عاش كل هذه المراحل بفطنة 
وائتباه كاملين ينظر الى هذا العملاق الذي يريد أن يصارعه -من زاوية 
ذلك الامتداد التارر بخي الطويل الذي عاشه بحشه لا فی بطون کتب 
E‏ 

ذلك لظام ریت E o TS‏ 
وما أكثر نما رى خلال هذه المدّة الطويلة من الظلمة الذين يعاشرهم من 


بیروت ۔لبنان ص .٤۳- ٤۲‏ 
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ول نقطة ضعفهم وضئآلة وضعهم والی أن بصلوا الى نهاية طغيانهم والى أن 
قارا ر م يعاصر آخر الأوضاع الظالمة التي بيدأ أبضاً 
الطواغيت فبها بأدوار ضئالتهم الى أن تفرعنوا وكان هذا القائد مأموراً 
بنطهير الأرض منهم ومن آثارهم فستكون للقائد عندئلٍ نفسيّة متهيئة 
ومستعدّة للعمل الجا أكثر مما لو فتح عينيه منذ البدء في عصر أبهتهم 
وسیطرهم. ٣‏ 

الفائدة الثانية: الإعداد الفكري وتعميق الخبرة القياديّة. بمعنى : « أن 
التجربة التي تنيحها مواكبة تلك الحضارات المتعاقبة والمواجهة المباشرة 
لحركتها وتطورها لها أثر كبير في الإعداد الفكري وتعميق الخبرة القياديّة 
لليوم الموعود, لأنّها تضع الشخص المدٌخر أمام ممارسات كثيرة للآخرين 
بكلٌ ما فبها من نقاط الضعف والقوة ومن ألوان الخطأً والصواب وتعطي 
لهذا الشخصيّة قدرة أكبر على تقييم الظواهر الاجتماعية بالوعي الكامل 
على أسبابهاء وكل ملابساتها التأريخيّة.»'. 

الفائدة الالغة: الاقتراب من مصادر الإسلام الأولى. بمعنى: «أنٌ 
عملية التغيير المدخرة للقائد المنتظر تقوم على أساس رسالة معينة هي 
رسالة الإسلام» ومن الطبيعي أن تنطلب العملية في هذه الحالة قائداً قريباً 
ا الأولیء قد يت شخضينة بناءا كاملا بضورة مسقل 
ومنفصلة عن مؤثرات الحضارة التي يقدر لليوم الموعود أن يحاربها»". 

إن افتراضات أستاذنا السيّد الشهيد هذه حول فائدة الغيبة الطويلة 
للإمام الحجة الغائب (عج) واجهت اعتراضاً مفاده: « أن الامام الحجة وهو 


.٤١ آية الله السيّد الشهيد محمد باقر الصدر (رض) المصدر السابق. ص‎ )١( 
.٤۸ آة الله السيّد الشهيد محمد باقر الصدر (رض)ء المصدر السابق. ص‎ )۲( 
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إمام معصوم ملهم من قبل الله سبحانه وتعالىء لا يحتاج الى كثرة التجارب 
لغرض الاعداد النفسى وتعميق الخبرة القياديّة لأله حاصل على هذه 
الملكات بحکم إمامته.». 

إن هذا الاعتراض غير وارد على هذه الفائدة التى ذكرها أسستاذنا 
السيد الشهيد (رض) وذلك لاله لا تنافي بينها وبين افتراض أن الإمام 
مزود بالعلم والمعرفة مباشرة من قبل الله تعالىء فتسديد الامام طا من 
قبل الله قد تختلف طريقته» فتارة عن طريق الإلهام» وأخرى بهذا النحو 
الذي ذكره أستاذنا السيّد الشهيد لك وهو النجارب -ويتة تكميله بهذا 
الأسلوب وثالئة بالجمع بينهما. وهذا محتمل الصحة ولا تنافى بين 
الأ ٠‏ 

امتا بالنسبة الى مقارنه هذه النقاط -التى ذكرها أستاذنا السيّد 
الشهيد -مع الرواية التي أوردتها حول أثر وجود الإمام الحجة في زمن 
غیبنه «امتا وجه الانتفاع بي في غیبتی فکالانتفاع بالشمس إذا غيْبتها عن 
الأبصار السحابء وإنى أمان لأهل الأرض كما أن النجوم امان لأهسل 
السماء» فلا شن من التقارب بينهماء لأ الرواية غير ناظرة الى هذه النقاطء 
ومضمونها لا يشير إلبها. لكن الذي تشير إليه هذه الرواية هو امتداد تأثير 
الإمام القيادي والاجتماعى والتكوينى على طول غيبته» كما أن الشمس 
تور وهي خلف السحاب. ٠‏ 


تنةع الأدوار القيادية للأئمة رجه 


تكاد تكون قيادة الأئمة للمجتمع الإسلامى» من البديهثات 
المعروفة في التأريخ الإسلاميء رغم أن قيادتهم لم تجر بنسق واحد 
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وطريقة واحدة» بمعنى نها مڙٽ پمراحل وأدوار تأريخية يكمّل بعضها 
البعض الخ وتحديد الأدوار القياديّة للأئمة الأطهار يله بداية ونهاية 
يرجع الى تصور يتفق مع طبيعة الأحداث المنظورة في خط تأريسخ 
الإسلام فيما يتعآق بأعمال الأئمة ومواقفهم من الدولة والمجتمع والاّمة 
التي خلفها رسول الله اء وبمواقف الحكم المنحرف من الأئمة 
أنفسهم» كما أأضح ذلك ك أستاذنا السيّد الشهيد في محاضراته التي طبعت في 
کتاب «أهل البيت تنؤع أدوار ووحدة هدف». 

وأستاذنا السيّد الشهيد (رض) ذكر فى الكتاب المذكور ثلاث 
مراحل تأريخية فى قبادة الأئمة طلا للمجتمع وهي: 

. المرحلة الأولى: وهي مرحلة تفادي صدمة الانحراف» وقد عبر 
عنها (رض) بقوله: «هذه المرحلة هي التي عاش فيها قادة أهل البيت 9 
مرارة الاخرآف: وصدماه بعد وفاة رول الله ا وكانت مرارة 
الانحراف» وصدمة هذا الانحراف التى كان من الممكن أن تمتدٌ وتقضى 
على الإسلام ومصالحه وعلى الأمة الإسلاميةء فتصبح قصة فى التأريخ لا 
وجود لها في خط الزمن المستمر. الأئمة طلا في هذه المرحلة عاشوا 
صدمة الانحراف وقاموا بالتحصينات اللازمة بقدر الامكانء بكلٌ العناصر 
الأساسيّة للرسالة ضد صدمة الانحراف» فحافظوا على الرسالة الاسلامية 
نفسها... وتبدأ هذه المرحلة بعد وفاة رسول الله #ارخا» وتستمر الى حياة 
الإمام الرابع من قادة هل البيت ط8 ٠».‏ 

المرحلة الثانية: وهى مرحلة بناء الكتلة الواعية وقد عير عنها 


() آية الله السيد محمد باقر الصدر, أهل البيث نوع أدوار ووحدة هدف ؛ دار 
التعارف للمطبوعات. ص .٠٠١‏ 
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استاذنا السيّد الشهيد (رض) بقوله: : (هي المرحلة التي شرع فيها قادة أهل 
البيت بالل بعد أن وضعوا التحصينات اللازمة وفرغوا من الضمانات 
الأساسية ضد صدمة الانحراف -ببناء الكتلةء بناء الجماعة المنظومة تحت 
لوائهم» الشاعرة بكل الحدود والأبعاد من المفهوم اللإسلامي المتبي من 
قېلهم إا ... ا الجماعة هي الرائد والقائد والحامي للوعي 
الإإسلامى الذي حصن بالحد الأدنى. هذا العمل مارسه الإامام الباقر الإا 
على مستوى القمة وقلنا إن هذه المرحلة استمرت الى زمن الامام 
الكاظم طٍ وفي زمن الإمام الكاظم طا بدأت المرحلة الثالعة». 

المرحلة الثالثة: ظهور الكتلة الواعية بمستوى تسلّم زمام الحكم. 
وقد وصف أستاذنا السيّد الشهيد (رض) هذه المرحلة بقوله: «لا تحدد 
(هذه المرحلة )بشكل بارز من قبل الأئمة ا4 أنفسهم بل یحددها ہشکل 
بارز» موقف الحكم المنحرف من الأئمة أنقسهم» وذلك لأنٌ الجماعة التي 
نشت في ظل المرحلة الثانية التي وضعت بذرتها في المرحلة الأولىء 
نشأت وتمّت فى ظل المرحلة الثانيةء هذه الجماعة غزت العالم الإسلامىء 
وقتئذي وبدا للخلفاء أن قيادة أهل البيت طا أصبحت على مستوى تسلَّم 
زمام الحكم والعودة بالمجتمع الإسلامي الى حضيرة الإسلام الحقيقيء 
وهذا خلف بشكل رئيسي ردود الفعل للخلفاء تجاه الأثمة لال من أيام 
الإمام الكاظم طيا»" وهذه المرحلة امتدت من زمن الامام الكاظم الى 
الامام المسكري طبا. 

وقبل أن نشرع في اليك كن اة الد ور الول وال وف الط 


۱۱١ المصدر السابق ص ۵ و ص‎ )١( 
آية الله السيد محمد باقر الصدر. المصدر السابق.‎ )۲( 
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بك واحد منهم وفق التقسيم الثلاثى لأدوارهم العامة لاب من إشارة 
توضيحية مهمة للأسلوب والمتهج المتيع من قبلهم فى قيادة الأشه 
وتوجيههاء حيث أن الأئمة طا اختصوا بأداء منهجى معيْن فى القيادة 
يختلف عن باقي الناس المتصدين لنفس المهمة, إذ الأئمة ليس كباقي 
الناس» فاختصاصهم من قبل الله تعالى بالعصمة والنزاهة وقربهم الداني 
من رسول الله ا وإیکال مهمة :الامامة ھم والنصض عليهم دون غیرهم» 
کلھا نوز جا منهجهم القيادي يتصف بخصوصية تتلائم وطبيعتهم هذه. 

فالأئمة من جهة يشتركون مع باقي الناس في أنهم يعيشون في 
المجتمح ويۇدون دورهم الاجتماعي على نحو طبيعيء وتواجههم 
الأحداث والظر وف بنفس الكيفية التي تو EE E‏ 
تفاعلهم مع الأحداث والوقائع يتم أيضاً بشكل طبيعي» أي بشکل بشري 
«إتما انا بشر مثلكم...» تتكافىء فيه قدراتهم الظاهرية مح قدرات البشر 
العادية. ولكن الأئمة فى الوقت نفسهء وبحكم الخصوصيات والمؤهلات 
التي يتميزون بها(العصمة, الإمامةء والقرب من رسول اللّه) يعون الأّشياء 
والوقائع ویدرکونها بشکل مختلف وربما مغایر عن باقي الناس لسببين 
اساسیین: 

الأؤل: أن وعي الناس للأحداث والوقائم» غالباً ما توتّر فيه الأهواء 
النفسيّة والجهل وما الى ذلك من صفات يتصفون بهاء لكر الأثمة براء منها 
لعصمتهم واستقامتهم» وبهذا فن الأئمة لبا يعون الأشياء وعياً عقلثاً 
سا خالا من اليو ات اة 

الثاني: أن الأئمة طا ولقربهم من رسول الله اا ولمهمة 
الإمامة التي أئيطت بهم» أخبرهم الرسول الا بالحوادث والوقائع 
الاجتماعية ألعامة والخاصة التي ستقع لکل واحد منهم. ولهذافالائمة غجلا 
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کانوا يعلمون بالأحداث ولا بُباغتون بها كما بُباغت الإنسان العادي. 

ولکن ثكة سؤال مهم في هذاالصدد. هو: هل كان 
الأئمة طلا يعملون وتصدر منهم ردود الأفعال على أساس علمهم هذاء أي 
على أساس معرفتهم المسبقة بالأحداث والوقائع..؟ وكيف إِذن يتم التوفيق 
بين استجابتهم للأحداث وفق ذلك العلم وبين ما يترائى من توافق 
استجاباتهم مع الأسباب الظاهر ية المألوفة؟ 

والجواب على هذا الاستفهام المعقول. هو أن الأئمة كانوا يعملون 
وبخططون لقضايا المجتمع» ولما تواجههم من احداث بمستوی طبيعي من 
السلوك وفق اسان والعلل ا لها وكان علمهم الخاض مرا يوفر 4م 
و وعمقاً واقعياً ومستقبايًاً لادراك ماهيّة القضايا الاجتماعية إدراكاً 
د من شأنه تعزيز قدراتهم القيادية ومهماتهم التغييرية في المجتمع. 

فالرسول الأكرم الال كان يعلم بان الكثير من أصحابه سوف 
يرتدون بعده» وکان يعلم بنوایاهم» ومستویات تدينهم وإيمانهم وهو الذي 
قال «سير تد الناس بعدي إلا ثلاثا»» ومع ذلك کان عمله وتخطيطه للاأمور 
يجري ہشکل طٻيعي وفق ظواهر الأمور ومجريات السنن الطبيعية فمثلاًء 
عندما جهّز الرسول جيش أسامة بن زيد وأمر بعض الصحابة بمرافقة 
الجيش تحت إمرتهء كان لحا يعلم بان أولئك a‏ المأمورين 
بمرافقة الجيش سوف لن يخضعوا لأمره ولن يطيعوه ولكنه الرس لم يعمل 
بعلمه المسبق عنهم» بل عمل بظاهر الحال ريثما TT‏ 
طبیعی. والأمر نفسه» عندما آفضی الرسول بعلمه لابن عمه ووصیه الامام 
کے ا عن ال اور مها ق رخن ردد الان وف 
لخلافته» ورغم ذاك لم يعمل الإمام على طا إل بظاهر الأمور وهكذا 
الأمر مع باقي الأئمة طلا فالامام الحسين طا ورغم علمه باه سوف 
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یقتل وتسبی عیاله حال بینه وبين أهدافه. لکتّه أعلن لدی خروجه من 
مدينة جده صوب مكة والعراق للثورة على حكومة يزيد بن ۴ سفیان» 
غ حداف ارط وة وها النامى الى اور كه راق غار الفورة على 
الظلم والانحراف المتمثلين بحكومة يزيد وداعياً لى إقامة حكومة 
الإسلام العادلة فقوله طا: «إنشي لم أخرج أُشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا 
ظالماً وإنشما خرجت لطلب الإصلاح في أَمّة جدي»" وقوله طا :يزيد 
رجل فاسق فاجر شارب للخمر قاتل النفس المحرّمة معلن بالفسق ومثلي لا 
یبایع مفله»"“ وكذلك قوله طلا «ألا ترون الى الحق لا يعمل به والى 
الباطل لا یتناهی عنه لیرغب المؤمن في لقاء ربّه فا حمَاً»" وقول :«فاني 
لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما»““ ونحو ذلك من 
الكلمات إن دلت على شيء فإتما تدلّ على المنهج الواقعي والموضوعي 
للأئمة في قيادة المجتمعء وهو منهج تربوي رید له أن يعطي شماره في 
تكوين وعي الأمة على أسى صحيحة وأصيلةء 

شا تفصيل الحديث عن الأئمة ا وفق النقسيم الفلاثي الذي 
عرفته عن أستاذنا الشهيد ا ت ى القت اه 
عن أئمة الدور الأؤل مؤجلين الحديث عن أثمة الدورين الأخيرين 
لمناسبة أُخرى إن شاء اللّه. 


(۱) البحارج ٤٤ح‏ ۲ ص ۳۲۹. 
(۲) نفس المصدرح ۲ص ۳۲۵١‏ 
(۳) المچلسي, البحارءج ٤٤ح‏ ۲ص ۲۸۱. 
)٤(‏ تفس المصدرح ۲ص ۳۸۱. 
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تمتد المرحلة الأولى في قيادة الأئمة للمجتمع -وهي مرحلة تفادي 
صدمة الانحراف بعد وفاة رسول الله اة وتستمر الى حياة الامام 
الرابح من قادة هل البيت طبلا فيكون الإمام علي طب بداية لهاء وهو 
اول أثمة أهل البيت طا الذين شاهدوا بداية انحراف التجربة الإسلامية 
في تطاق الدولة وفيما بعد في تطاق المجتمع. بعد أن حيزت الخلافة عنه 
وتلقفها بعض الصحابة متنكرين لوصية رسول الله ا > ومجازفین 
بحداثة التجربة وجدّة عهد المسلمين بالإسلام» فوضعوا كيان الدولة على 
حافة الانهيار بعد أن اتخذت القيادة طريقاً غير طريقها الصحيح وكان من 
الطبيعي على حد تعبير أستاذنا السيّد الشهيد (رض) أن ينمو الاتنحراف 
وينسع حى بحيط بالتجربة نفسهاء فتنهار الزعامة التي تشرف على تطبیق 
الإسلام» وحينما تنهار الدولةء وتنهار زعامة التجربة ينهار تبعاً لذلك 
المجتمع الإسلاميء لان المجتمع الإسلامي يتقوم بالعلاقات التي تنشاً على 
أساس الإسلام فإذا لم تبق زعامة التجربة لترعى هذه العلاقات وتحمي 
وتقنن قوائين لهذه العلاقات, فلا محالة ستتفتت هذه الحلاقات a‏ 
بعلاقات أُخرى قائمة على أُساس آخر غير الاسلام» وهذا معناه زوال 
المجتمع الإسلامي. 

وبهذا فان الأئمة بها وبعد ظهور انحراف النجربة الاإسلامية 
الناشئة, واتساع آثار هذا الانحراف الى الدرجة التي اروت بتار 
نفسهاء وامتداد الآثار السيئة لهذا الانهيار الى الأّمة وتهديد كيانها بالتفثت. 
وقف الأئمة على خطين, وقد أسماها أستاذنا الشهيد (رض)ب: 
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الخط الأؤل؛ هو خط تسلم زمام التجربةء زمام الدولةء ومحو آثار 
الانحراف» وإرجاع القيادة الى مو ضعها الطبيعي. 
الخط الانى؛ هو خط تحصين الامة ضد الانهيارء بعد سقوط التجربة 


فكيف عمل الأئمة طب على هذين الخطين ضمن المراحل الثلاث 
لأدوارهم القياديّة في المجتمع الإسلامي؟. هذا ما سنقتصر في الحديث عنه 
بإيجاز على إِئمّة الدور الأول مستعرضين المعالم والدلالات الأساسية فى 
اسلوب قيادة کل إمام منهم. 
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ول : الامام علي اذ 


قبل أن تتناول الحياة السياسية للإمام علي ا وطبيعة المنهج الذي 
اغد الا دات دا من سنال اة وات ا رة الك ل 
الإشارة ولفت الاتتباه الى الظروف التي حالت دون نجاح الإمام في استلام 
زمام الأمر والسيطرة على الأوضاع إجمالاًء على أن تبقى لكل مسألة 
واجهت الإمام خصوصياتها التي سوف نستعرضها لدی تناول منهجه من 
القضايا المهمة التي تصدّى لها. فالظروف التي حالت دون نجاح الإمام في 
استلام زمام الأمرء ترجع بحقيقة الأمر الى تركيبة المجتمع الإسلامي الذي 
خلفه الرسول ااا هذه التركيبة التي كانت تستبطن قدراً عالياً من عدم 
النضوج والوعي الذي اتر بدوره على الموقف من ولاية علي بن أبي 
طالب طب. وقد استذكر أستاذنا السيّد الشهيد (رض) ثلاثة موانع رئيسية 
تفاعلت فيما بينها لتدع الإمام طا مقصياً عن الخلافة, بلا أنصار يذود بهم 
عن حقهء سوى الثلة المخلصة القليلة من أصحابه وهم قد نالهم نفس ما نال 
الإمام من جهل وغمط لشؤونهم واستخفاف بمنزلتهم وانتهاك لحقوقهم. 


الموانع الثلاثة هي: 

١-التفكير‏ اللاإسلامي من ولاية علي بن أب طالب ِا حيث كان 
المجتمع الإسلامي ما يزال جديد عهد بالإسلامء وما تزال الرواسب 
الجاهلية تعمل في أنفس الكثيرين من المسلمينء وبالخصوص رواسب 
التعصب» والعشائرية والقبليةء والتى حالت دون تأييد المسلمين للإمام 
على طا إذكانوا ينظرون الى مسألة ولاية الإمام بأنّها مجرد زعامة آثرها 
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الرسول زا لابن عمه وقبیلته ولم یکو نوا ینظرون لها من زاوية عقيدية 
وها هان الد هاه واا قول اد ال لهد رل هد 

«وأنا أظن ظنا:كبيراً أن علي بن أبي طالب طا لو لم يكن إين عم 
النبي الا لو أن الصدفة لم تشاً أن يكون الرجل الثاني في الإسلام» لو لم 
يکن من اُسرة محمد ايء لو کان من عدي» أو لو کان من تميم» لو کان 
من أسرة أُخرىء لكان لهذه الو لاية مفعول كبير جد لقضي على هذا التفكير 
اللاإسلامي ... لكن ما هي حيلة محمد اق إذا كان الرجل الشاني في 
اا او عه کن ا ی أن بهار دما درن فخ ار 
وإتما كان عليه أن يختار من الختاره الله سبحانه وتعالى ٠»‏ 

۲ - وجود قطاع واسع من المنافقين في المجتمع الإسلاميء نتيجة 
انفتاح المجتمع الإسلامي فيل وفاة الرسول واش على مكة ودخول 
أناس كثيرين الى الإسلام استسلاماً للأمر الواقع أو انتفاعاً أو طمعاً أو 
حرصاً على الجاه» وهؤلاء لم يكن ليروق لهم تزْعّم الإمام علي لاإ 
للتجربة الإسلامية بعد وفاة الرسول ولال لما بعرفونه فى الإمام من 
استقامة على الح لا تدع لهم مجالاً الاستتثار بالمصالع والامتيازات التي 
كانوا عليها أو التي يطمعون بالحصول عليهاء ولهذا عزفوا عن الإمام 
وترکوه وبایعوا غیره لما یمثله غیره من تميّع ومرونة یمکن معهما ضمان 
استمرار الو جود الرخو للإسلام والذي به تضمن مصالع الطبقة المنافقة فى 
ا ۰ 


۳ حسد بعض الصحابة لأمير المؤمنين طّلّ لما كان يمثله الامام 


۸۳ أهل البيث تنوع أدوار ووحدة هدف, دار التعارف للمطبوعات» ص‎ )١( 
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من تحدرأخلاقي لهم يقول أستاذنا السيّد الشهيد حول هذه النقطة «علي بن 
بي طالب طلا کان يمثل باستمرار تحدياً بوجوده التکوینی» کان پل 
تحدياً للصادقين من الصحابة لا للمنحرفين من الصحابة.ء كان يمثل تحذياً 
ا و بر اف ااام کل دوا و 
مشاعر ا على بن بي طالب 2 

الاوز وغو ایل ار ی ات وراه و :انام لإمام 
على د في تصد يه لقيادة التجربة الاسلاميةء ومن لالت دون تاج 
زمام الأمور والسلطة وإرجاع الأمور الى وضعها الطبيعي. 


المنهج القيادي عند الامام علص ا 


لقد واجهت الإمام علي طا عقيب وفاة رسول الله اوخا 
معضلات ومشاكل غاية في الصعوبة والتعقيد فالوضع السياسي 
والاجتماعى فى تلك الفترة أخذ يتحرك باتجاه وكيفيات متناقضةء وبعيدة 
عن روح الإسلام وقيمه وأخلاقياته. وكان الإمام طلا يشاهد بوادر 
انحراف وتدهو ر واسعين في الدولة والمجتمع الإسلامي والمشاكل تأخذ 
أبعاداً أكثر تعقيداً وصعوبةء وفي كل تلك الظروف كان منهج الإمام 
على اا القيادي ,پسیر بنسق واحد ومبدئية صارمة وأخلاقية مشهودة؛ 
من أجل هدف واحد هو إثقاذ المجتمع الإسلامى من 'صدمة الانحراف 
وتقويم التجربة. ونشر الهداية والاستقامة بعد أن ضرب الضلال والظلام 
أطنابه في المجتمع» واو نعف ما تبقی من قیم صمدت أمام تپار 


)0( أهل البہٺ تنوع أدوار ووحدة هدف» ص A0 AL‏ 
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الانحراف والتآمر الذي يوشك أن يقضى على الإسلام نهائياً: 

ويمكن إجمال موقف الإمام على طا من أهم القضايا التي واجهثه 
ار ا ٠‏ 

١‏ -موقفه من قصة السقيفة. 

۲ موقفه من معاوية. 


يمكن إيجاز موقف الإمام علي ا من قصة السقيفة بخمس ثقاط 

١‏ -معارضته السقيفة معارضة سلميةء وابتعاده عن اسلوب 
المعارضة المسلحة. 

۲-قيامه بتعبئة الأَمة تعبئة فكرية لفتع أنظارها على حجم الانحراف 
ولک تكن رى اة 

٠‏ ۳ -منعه فاطمة الزهراء ك من الدعاء على الخلفاء. 

اة الاين ر ا ن المع 

٥‏ _مبايعته الوضع الذى نتج عن السقيفة. 

أا عن النقطة الأولى فان السبب الأساس الذي لم يسمح للإمام 
على طا بمعارضة السقيفة بشكل مسلح» أي باستخدام أسلوب القوة 
اة الى فة ان ام الان شرو اا رقا الى عات الجن 
الإسلامى بعد وفاة الرسول بال إذ الغالبية من الناس انطلت عليها 
افوا رافاعت م ا اراق الى خوت أ الا را با 
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وقد أشار الامام على طا الى هذه الحقيقة فى كثير من خطبه كقوله: 
رطقت ار ای ن ان آمو ید وا ار اشن عل ا فا ن 
فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى 
ربه... إلخ» كما أن هناك وقائع رواها التاريخ تكد أن الامام ا كان 
حريصا على معاجلة بدايات الانحراف بقطع دابره» وكان هميما في هذا 
الأاة لك قلة اسار وقلة المؤهلين لخوض غمار الجهاد والتصدّى 
اعات دون ن اهو جا ا ا ا د 

فما دونه التاريخ مجى بعض الصحابة الى الامام طا لاستشارته 
فى إعلان المعارضة على الخليفة الأول فما كان من الامام إلا أن أجابهم 
بقوله:«وأيم الله لو 2 لماكتتم إلأكحرباء ولكتكم كملح في الزاد 
وککحل بالعین ...»' بمعنی أن الامام فصل نيهم عن المعارضة لقلة 
عددهم بالقیاس ا ة أنصار الوضع الجديد. 

وفي رواية عن الإ مام الباقر عد قال : «جاء المهاجرون والأنصار 
وغيرهم بعدذلك الى على طا فقالوا: أنت واللّه أمير المؤمنين وأنت أحق 
الناس وأولاهم بالنبي اة هلم يدك نبايعك, فواللّه لنموتنّ قدامك. 

فأراد أمير المؤمنين اختبار مدى صدقهم في مدعاهم, فقال لهم : إن كنتم 
صادقین فاغدوا علي غداً محلقین. وعندما صار غد حلق اف 
المؤمنين ا رأسهء وحلق سلمان. وحلق مقداد» وحلق أًبا ذر» ولم يحلق 
غيرهم» ثم انصرفواء فجاءوا مرةأخرى فقالواله: أنت واللّه أمير المؤمنين. 
وأنت أحق الناس وأولاهم بالنبيء هلم يدك نبايعك وحلفوا أيضاً فقال لهم 


)١(‏ تهج البلاغة. الخطبة الثالفة. 
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مير المؤمنین:پ إن كنتم صادقين فاغدوا على غد محلقين ... فما حلق إل 
هؤلاء الغلاثة»'. 

وهناك رواية أخرى عن الإمام علي طك يقول: «اللّهم إّك تعلم أن 
النبي اة قد قال لي: إن توا عشرين فجاهدهم وهو قولك في كتابك 
إن یکن منکم عشرون صابرون یغلېوا مائتین) قال الراوی: وسمعته 
يقول: اللّهم وإنهم لم يتوا عشرين حثى قالها ثلاثا»". 

وهكذا ومن خلال هذه الروايات يتضح أن عدم وفرة الأنصار 
المخلصين للإمام طا كان وراء عزوف الإمام عن استعمال أسلوب القوة 
فى مواجهة الانحراف,» واقتناعه بالاكتفاء بالمعارضة السلمية كتعبير عن 
رفضه للأوضاع القائمة بعد أحداث السقيفة. 

أمتا بالنسبة للنقطة الثانية وهي قيام الإمام ا بتعبئة الأمّه فكرياً 
وإنضاج وعيها حول حجم الانحراف ووضعها أمام مسؤولیتها. فقد مارس 
الإمام هذا الدور على أكثر من صعيد واستثمر من اجل إنجاح مهمته هذه 
غد عو امل وامكائات مناحة ن يديه فل الضعيد الا جعمافي اول 
الإمام ا إيضاع الوضع غير الطبيعي المنحرف الذي أعقب وفاة رسول 
الله اة للاشة, وقد استثمر لهذه المهمة سيدة نساء العالمين بنت رسول 
الله الب فاطمة الزهراء غلا مستعيناً بمنزلتها الاجتماعية لاستارة 
عواطف المسلمين ومشاعرهم المرتبطة بها شخصيًاً باعتبارها ابنة الرسول 
الوحيدة الباقية بين المسلمين بعد وفاته لاء ولهذا فان الاستعانة 
بفغاطمة الزهراء غ لاستثارة عواطف المسلمين المرتبطة برسول الله كان 


)۱( المچلسى, البحار» طبعة بپیروت؛ ج ۸ص iî‏ 
(۲)المصدر السابق. ص ۲۲۹. 
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ملا آرت ااا سان ا الجانب العاطفى فى اطار التعبئة الفكرية 
ا مارسها الإمام على أكثر من صعيد. 

وفي هذا الاتجاه ورد أن الإمام على لإ غالباً ماكان يصطحب 
الزهراء غلك مع أبنيهما الحسن والحسين اي ویجوب بهم بيوت الأنصار 
والمهاجرين ويُحدثهم عن المسألة مذكراً اهم بمنزلتهم ا عند رسول 
الله وبالحق الذي اغتصب منهم» ويطالبهم بنصرة الحق وعدم السو ت 
على الظلم الذي لحق بال بيت الرسول #ااغاة. كما أن الإمام طا وعلى 
صعید آخر أوعز الى سيدة نساء العالمين أو أذن لها لكي تخطب في 
المي رل اة فدك» وضرورة استرجاعها. وقد فعلت ذلك في 
مسجد أبیها اة في المدينةء وكان القصد من طرح مسألة فدك هو 
إيضاح جانب مهم من الجوانب التي تم الاعتداء عليهاء يتميز بماديته 
ووضوحه لدی النساعين كاف ورل هز المسألة فى هدف عملية 
التعبثة العامة التي كان الإمام لإ حريصاً على تنفيذها بالوسائل المتاحة 
والمشروعة4 وا فنا مثل فدك ماذا تعني بالسبة للإمام ماديا وهو 
القائل: «بلى كانت في أيدينا فدك من كل ما أظلته السماء فشحت عليها 
نفوس قوم وسخت عنها نفوس قوم آخرین؛ ونعم الحكم الله وما أصنع 
بفدك وغير فدک والنفس مظانها غدا جدث تنقطع في ظلمته آثارها 
وتغيب أخبارها... ٠»‏ 

وإذا أمكن تصور أن الإمام طا كان حريصاً على فدك لأهميتها 
الماديّة ولهذا أوعز لفاطمة الزهراء لك بالمطالبة بهاء فإ ذلك يعبر عن 
حرص تدعيم جانب الحق والاستفادة من مردودات فدك الماديّة -فيما لو 
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استرجعاها في سبيل إنجاح المعارضة. 

أمتا على الصعيد السياسى» فقد عمل الإمام طا وفي إطار التعبئة 
الفكرية التى كان يقوم بهاء على الموازنة بين موقفه لمعارض من السلطةء 
زو كر الو ج ا ا ا و ی 
السلطة وتوجيه الإرشادات والنصائح لها بغية وضعها على الطريق الصحيح 
لنطبيق الإسلام. وكان مقتضى هذه الموازنة المعقدة بين هذه الأهداف 
الثلاثة استخدام استراتيجية موحدة فى العمل ومواجهة الأحداث ضمن 
ضواہطها ومحدٌداتها. فعلى صعيد المعارضة يذكر التاريخ (أ غا من 
المطاة التقاضن اتش اروا فى أمر إنزال الخليفة الأول من على 
منبر رسول الله فنهاهم الإمام ا عن فعل ذلك مشيراً الى ردود الفعل 
المضادة من وة عددهم من جهة ثانية. وحبْذ لهم الذهاب الى 
مسجد النبى ا واستغلال فرصة وجود الخليفة في المسجد للتحدّث 
N E O E e e‏ 
على طب فذهبوا الى المسجد وكان الخليفة الأول مرتقياً المنبرء فقام كل 
واحد منهم وتكلّم معه بكلام مفصّل وحاججه الى أن أفحم الخليفة ولم 
يستطع الجواب سوى أنه قال وأمام الناس قولته المشهورة «وليتكم ولست 
بخير منكم أقيلوني أقيلوني»"؟ ونزل الخليفة من على المنبر وطفق هو 
وصاحبه هامّين بالخروج من المسجد. ويذكر التاريخ أنّهما مكئا في بيتهما 
ثلاثة ايام متوارين عن الناس» ولم يحضرا المسجد. خشيه تكرار مثل ما 


(۱) روي حديث إقالته هذا فى الصواعق المحرقة: ٠۰‏ ولفظه «أقپلونی أقیلونى لست 
بخیرگم»ء وفى الامامة والسياسة: ۰ بلفظ قريب وفى مجمع الزوائد ج ۵ ص ۱۸۲ 
تقلا عن الطبراني في الأوسط, ونقله في شرح النهج ج ١ص .٥1‏ 
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حدث 0 


امنا على صعيد تقويم السلطة وتسديدها بالنصح والإرشادات 
حفاظاً على التجربة الإسلامية من الانهيار, فالتاريخ سجّل لنا الكثير الكثير 
من المواقف المهمة التي وقفها الإمام يلإ من الخليفتين الأول والشانيء 
TNE‏ في أوقات شدتهما وحرجهما حتّى قال الخليفة الثاني 
e‏ الإمام في هذا الصدد: «لا أبقاني الله لمعضلة لم يكن لها أبو 
الحسن»" وقوله ايشا : «لولا علي لهلك عم" !. 
اما بالنسبة للنقطة الثالثة وهي منع الإمام على ا إبنة رسول 
اللہ اش فاطمة الزهراء به من الدعاء على الظالمين» فقد وردت 
روایات رة تزكد غين رة هکت مهد ناء لالم غ لدعا 
على الخلفاءء لکن الإمام علي طب يتدارك الموقف ويمنعها من الدعاء 
لأسباب إنسائية بحتةء ذلك لان دعاء فاطمة ليا وشكاية أمرها الى الله 
تعالى لن تمر دون استجابة وهي التي قال عنها أبوها الحا «إِنٌ الله 
ليغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها»( وقوله الس عنها: «فاطمة 
... إلخ» وبهذا فان هذا الموقف يندرج 
في ضمن خطة الإمام على طا العامة والرامية الى إصلا الأأشسوز 
ومعالجتها على نحو موضوعي من غير اضطرار لاتخاذ راان اکر فن 
تنأًى بالعملية التغيير ية الى غير أهدافها ومقاصدها. 


بضعة مني من آذاها فقد آذاني» 


(۱) المجلسي. البحارء ج ۲۸ ص .۲۰٤-۱۸۹‏ 
(۲) المجلسيء المصدر السابق ج ١۷ص‏ 0۳. 
(۳) المجلسي. المصدر السابق. ج ۱۰ص .۲۳١‏ 
)٤(‏ المجلسيء المصدر السابقء ج ٤۳‏ ص .٠١‏ 
)0( ا المصدر السابق؛ ج ۲۷ ص .1٤‏ 


۱1۰ ............................ الإمامة وقيادة المجتمع 


ومن الروايات الدالة على هذه النقطة أنه «حينما أخرجوا علياً الا 
ملثباً خرجت فاطمة طك فقالت: أتريد أن ترملني من زوجي ... واللّه لأن 
لم تكف عنه لأنشرنٌ شعري ولأشقنٌ جيبي ولاتينٌ قبر ابي کک 
ربي فأخذت بيد الحسن والحسين طبه وخرجت ترد قبر النبي هه 
فقال علي ا لسلمان: أدرك إبنة محمد 6زا فإني أرى e‏ 
تتکفأن» واللّه إن نشرت شعرها وشقت جيبها وأتت قبر أبييها وصاحت الى 
ربهاء لا يناظر بالمدينة أن يُخسف بها وبمن فيهاء فأدركها سلمان وقال: يا 
بنت محمد لإ إن الله بعث أباك رحمة فارجعيء فقالت: يا سلمان 
يريدون قتل علي طا ماعلي صبر فدعني حشى آتي قبر أبي فأنشر شعري 
وأشق جیبی وأصيح الى ربى. فقال سلمان: إنى أخاف أن يخسف بالمدينة 
وعلى بعتنى إليك يأمرك أن ترجعي له الى بيتك وتنصرفيء فقالت: إذن 
زاش اا له وأطیع». 

أما عن النقطتين الرابعة والخامسة وهماإرشاد الملسمين وتعريفهم 
الإسلام لصحي ومبايعته الوضع الذي تتج عن السقيفةء فإِنٌ الإمام لاإ 
ومن واقع مسؤوليته الشرعيّةء استمر يعمل بنهجه في إرشاد الاَمة وتعريفها 
الإسلام الذي نأت تجربة التطبيق الجديدة عن أحكامه وقواعده وكان 
الإمام بحكم الوضع الذي تتح عن أأحداث السقيفة مقصيًاً عن الإدارة 
السياسيّة المباشرة لأمور الأمةء الأمر الذي جعل المجتمع الإسلامي يعيش 
بق فطر ن قا تحن خط فة ااال الا معا على الر اة عن 
الاشراف عليهاء وخطر ن زمام الأمور رجال غير مؤهُلين لقيادة 
التجربة الإسلاميّه وكان الوضع ينذر -وبكل المقاييس -بتصدّع المجتمع 


AV ASRS ES ESAS الأمام وقيادة المجتمع‎ 


الإسلامي وانهياره. ولهذا فإن الإمام سا بع الى إعلان البيعة للوضع 
السياسي الجديد الذي حل بعد السقيفة درءأًللشقاق والاختلاف والتشتّت 
ومنعاً من حصول المفاسد التى قد تنجم من ذلك والتي ليس فى المجتمع 
من مقومات استيعابها أو هضمها. كما أنه ا وعلى صعيد العمل مع الأَمة 
استمر يدافع عن الرسالة ویدعو الى سبيل ربه ويرشد الناس ويقضي بينهم 
ويمارس جميع وظائفه وصلاحياته باعتباره وصيَاً ارسول الله وأميناً على 
الرسالة وهو الذي عبر عن ذلك بقوله صلوات الله وسلامه عليه: «واللّه لا 
أدخل المسجد إلا لزيارة رسول الله أو لقضية أقضيهاء فإِلّه لا يجوز لحجة 
أقامه رسول الله لاش أن يترك التاس في حيرة ... . 

ولم یستشن الإمام د في هذا الأمر حثى الخلفاء الذين اغتصبوا 
خقد وکوا ل إذغالباً ماكان يشير عليهم في أوقات حرجهم وحيرتهم» 
بكل أمر مستحسن وصحيح وشرعي ءبل ويقف منهم المواقف المشرفة التي 
لا تليق إلا بأمثاله وقد ذكر التاريخ الكثير من هذه المواقف والتى ليس 
الها تلك الإشارة التى أشار بها على الخليفة الثانى بعدم ترك المدينة 
والخروج منها في واحدة من الحروب خشية انفلات الأوضاع وتضرر 
الوضع العام ولم يكن آخر مواقفه إيعازه لإبنه الإمام الحسن د بمرافقة 
الجيش الأسلامى ومناصرته فى إحدى الغزوات. 


الأمام علي إ وموقفه من معاوية بن أبي سفيان 


حينما بويع الإمام على مد على توي الخلافة بعد مقتل عثمان بن 
عفّانء قبلها مكرهاً وقال قولته الشهيرة: «عوني والتيسوا غيري ... 


11۲ .................................... الأمامة وقيادة المجتمع 


واعلّمواأني إن أجيتكم ركبث بكم ماأعلم. ولم أصغ الى قول القائل وعتب 
العاتب» وإن تركتموني فأنا کأحدکې ولعلي أسمَعكُم وأطوعُكم لمن 
یمو مركم ؛ وأنا لکم وزير خیراً ْم می مير وکان معنی هذا 
القول فيما يستبطنه من معانى أن الأمام طلا يطلب البيعة من الناس على 
المنهج والخط وليس على الخلافة والأمارة والسلطة بعدما استطاعت 
التجربة المنحرفة والمتعاقبة على تزييف معنى الخلافة وقيادة المسلمين إذ 
آمست الخلافة في وجدان القطاع العريض من المسلمين تشير الى المنصب 
ولا ترى في الرجال الذين يتعاقبون عليه ميزة في منهج أو شيء آخر لا 
سما وأ الانحراف قي قيادة الشجر! ب الاسلامية بعد وا رول 
الله ال تحول بعرور اازمن الى نظرية وقواعد في الحكم استقرت 
بشكلها الأكثر انحرافاً في أيام خلافة عثمان» فکان الإمام علي ا يتل 
الاتجاه الآخر والصحيح وقد برز هذا الأمر جلياً أيام خلافة عثمان عندما 
دخل الإمام طا في صراع مكشوف وعلني معد ليثبت للامَة محتوى 
دان وا اقات نظريته في الحكم الإسلامي وقيادة التجربةء وكانت 
الاأمة مهيئة أكثر من أي وقت مضى للإحساس بحقيقة الأمور وحقيقة 
الاختلاف بين منهج الخلفاء ومنهج الإمام علي في رؤية الإسلام ووعيه 
وقيادة تجربته فى الحكم والخلافةء لكن هذا التهيْوٌ من قبل الأّمُة كان 
بحاجة الى كثير من الصقل والتدريب لكى يتحول من مجرد معرفة ونظر 
الى موقف عملي ونفسي لتحمل أعباء ذلك الوعي فيما يتطلبه من مواقف 
وحزم وصبر على المشاق» سواء في جانب التصدي للانحراف وتحمل 
(1) نهج البلاغة الخطبة ۱ص ۲۹۲ بحسب طبعة الفيض. والخطبة ٩۹۲‏ ص ١١١‏ 
بحسب ضبط وفهرسة الدكتور صبحي الصالح. 


N EOE Se e E الامام وقيادة المجتمع‎ 


التتائج أو في جانب الصبر على التطبيق الجديد للإسلام فيما يقرره المنهج 
الآخر من زهد فى الدنيا وعدالة في التوزيع والحكم والمجتمع قد لا تصبر 
عليها النفوس التى درجت وأشربت إتباع المنهج السابق الذي كرسه 
الخلفاء وتحؤل الى ميوعة مطلقة فى التعامل مع الحدود والأخلاق 
الإسلامية زمن خلافة عثمان. ولهذا قال الإمام مخاطباً الأمّة: «أنا لكم 
ويا کا مني لکم أا .» أي أن أكون بعيداً عن القرار «وزيرأ» خير 
وأفضل من أكون في موقع القرار والمسؤولية «أميرأ» إ إذأنٌ الموقع الثاني 
يستبطن إصدار الأوامر والقرارات الصعبة التى تتطلب قاعدة بشرية واعية 
نوت فا غل عرص غار السات رع فاا ا 
فان بيعتکم لي يجب أن تكون بيعة قد أخذت في حسابها جميع هذه الأمور 
وإ «فأنا لكم وزيراً خيراً فن لکم أميراً». 

وقد قبلت الأَمة شورط الامام -بعد أن بلغ اللإاصرار أشدّه على 
الإمام في قبول الخلافة -وكان مقتضى هذا القبول قبول المنهج الجديد في 
العمل السياسي والاجتماعي والإداريء وكانت خلافته بداية عهد جديد 
ونقطة تحؤل في الخط الذي وجد بعد النبي ا كما عبر عن ذلك 
اأستاذنا السيد الشهيد ار )ان اول وا کن العقبات التي واجهت الإمام 
علي ا فور تسلمه زمام الأمور هو انشقاق معاوية وتخلف الشام عن 
الانضمام الى بيعته' بعد رفض الامام طا إقراره فى منصبهء وبهذا 
امتطى الإمام ا أل صعوبة وخطى أل خطوة في إقامة منهجه الخاص 
بالحكم والإدارة خلافاً للمنهج السابق الذي درج عليه الخلفاء في إقرار 
معاوية فى منصبه وصلاحیاته فی الشام. 


.٠١٤ أهل البيت تع أدوار ووحدة هدف ص‎ )١( 


PTT 14‏ الإمامة وقيادة المجتەع 


ورغم أن هناك من أشار على الامام إقرار معاوية في إمارته على 


نرى أن الامام لم يستجب لهذا الرأي لوضوح الموقف عنده أزاء هذه 
المسألةء ولتوافر المبررات التى لا تسمح -بأي حال من الأحوال -بإتخاذ 
ا ا 
يستوي فيها الاإمام علي ّا مع غيره فيما لو كان غيره خليفة للمسلمين. 
وٳما هي مبررات أخلاقية لا تصدر إلا عن الإمام ولا تكون مقدسة 
ومحترمة إلا لأمثاله الذين بضحون من أجل المبادئ» ولن يكون غيره 
الذي لا یشابهه فی سیر ته ومبدئیته بمستعد لفعل ما فعله الاإمام» ولهذا قال 
لغار ان ل اة إن ار سار ف كيد خا رها كت 
الأمور للإمام علي طا يعد من الحكمة السياسيةء ون استتباب الأمور له 
هو الأهم فيما يكون عزل معاوية أمراً مهما والأهم متقدّم على المهم في 
حالة التزاحم". فلم كان الأهة عند الإمام هى عزل معاوية ... و بوخد 
الامام بين عزل معاوية وإقامة الدولة ولا يرى فيهما أمرين منفصل أحدهما 
عن الّخر لكى اتی هنا «قاعدة التراحم»؟ 

لقد أفاد أستاذنا الشهيد ل فى الجواب على هذا التساؤل وكتفسير 
فعل إمامنا أمير المؤمنين طا عد مبزرات" ومن جملتها ما يلي؛ 

فد کان اا ا لائ لةه ف الخلا دف و اط 
لريجاد وصنع قاعدة شعبية مبدئية له في العراق» وأنٌ من ضروريات هذا 
ادف الم الاي وو الما ت و اماف الحارل ت 


(۱) قد ورد نقل هذا الكلام عن البعض في كتاب هل البيث تنوع أدوار ووحدة هدف 
ص ۱. 
(۲) راجع أهل البيت تنرع أدوار ووحدة هدف ص .۳١-۲‏ 


A SSS E EEE Aa الامام وقيادة المجتمع‎ 


المنحرفين لکې یکون قدوة في لک ولکي تشعر الاَمُة بالمائز العملي 
بين التطبيق الصحيح للإسلام والتطبيق المنحرف الذي لم تر الأشة في 
العراق سواه في طول عهدها مع الإسلام بعد رسول الله ۴ا1 . 

٣‏ -لقد جاء الامام اا في أعقاب المشاعر الثورية التي تألْبت ضد 
عثمان ٻن عقّان والتى نتج عنها مقتله» والمسلمون وقتئلٍ كانوا في مرحلة 
تصاعد المعنويات وارتفاعهاء وفي لحظة زخم ثوري سليم باتجاه القضاء 
على الانحراف ومحاولة بناء تجربة إسلاميّة صحيحة. وكان الامام 
على طا بصدد استشمار هذه الحالة وتوظيفها في بناء المجتمع الجديد. 
فالمهمات التى كانت أمام الامام تحتاج الى هذا النوع من الطاقة الحرارية 
والوعى وبدونهما لا يمكن خوض غمار الجهاد لإعادة بناء المجتمع 
والدولة, الأمر الذي لا يسمح بمهادنة معاوية وإبقاء الباطل ولو موتا لأنٌ 
مهاد تنه تعنی قتل هذه الروح لما تؤذيه من الشك في حقانية الامام 
ومبدئیته. 

۳-لقد جاء الإمام وهو بصدد القضاء على مظاهر الفساد الحكومي 
والاداري الذي خلفه معاوية في الدولة والمجتمع الإسلاميء واجتفاثه 
جمیع تأثيراته وجهازه الإداري الفاسد. ولم یکن بالإمکان -۔حتى في 
منطق السياسة -إقرار معاوية ومهادتنه ن من شأن هذا الاقرار توطيد 
سلطته وإسباغ المشروعيّة على نظامه الحكومي والإداري وهذا يتناقض 
مع ماکان يستهدفه الامام من إضعاف موقف معاوية وصولاً الى إزالته من 
الشام» كما أنّة يتناقض مع ما كان يستهدفه الإمام من إفهام الناس حقيقة 
المعركة بينه وبين معاوية. 

٤‏ -لم يكن الامام ّا ضعيفاً حين تسآّم منصب الخلافة وكانت 
جميع المؤشرات تكد انتصار الإمام على خصمه المنكفی ‏ بي الشام 


rE RASS e SEA ۱11‏ الامامة وقيادة المجتمے 


الحريص على إبقائها تحت سلطتهء متشبثاً بشعار المطالبة بدم الخليفة 
الثالث وملمحاً الى اهام الإمام علي في ذلك وعلى أساس خلفية هذا 
الأمر انشق معاوية من الانضمام الى بيعة الإمام وحاول تعبئة الناس ضده 
وکان هذا كل ما يملكه من سلاح ضد الامام. متا الإمام فقد كان يمتلك 
جميع عناصر القوة التي تمکنه من دحر عدوه» وقد تمکن منه فعلاً لولا 
خدعة عمر بن العاص التي قلبت مقاييس القوة بين الإمام ومعاوية. وهذه 
الحقيقة بذاتها لا تدع مجالاً للمصالحه أو المساومة مع العدوء بل تدفع 
لمحاربته بغية اجتفاث جذوره» وهذاما فعله الإمام استناداً الى ثقته بعناصر 
القوة التي يمتلكهاء وضعف خصمه وعدوه. 


موقف الامام من قصة الحكمين والخوارج 


إن محنة الإمام وحرجه من مسألة الحكمين» ومسألة الخوارج جلية 
ولا تحتاج الى بيان. حيث رضخ الإمام لتحكيم الحكمين رغم عدم إيمانه 
بهماء ثم ابتلائه بعد ذلك باولئك الذين رفضوا التحكيم وهم الخوارج» وكان 
موقف الإمام من كلتا المسألتين حرجاء لاله بطبيعة الحالء موقف من كلا 
طرفي النقيض أو من النقيضين المرفوضين لديهء وللاختصار وبيان مدى 
حرج الإمام في هاتين المسألتين نورد القصة المعروفة التي وردت في 
وا ا ل ا و و 
والإمام» حيث يسأل رأس اليهود الإمام علي طا عن الامتحانات التي 
امتحن بها محتجاً عليه بما ورد في الكتب القديمة من أن الوصي يُمتحن 
بأريعة عشر امتحاناً سبعة في زمن الرسول #إاكاة وسبعة بعد الرسول 


Cre OS SA اإإمام وقيادة المجتيع‎ 


ویقول للإمام: ما هی امتحاناتك یا علی؟'. 

فيجيب الإمام على طا على هذا السؤال بالتفصيل» وهنا نذكر محل 
الشاهد فقط وهما الامتحانان السادس والسابع كما ورد في الرواية. فعن 
الامتحان السادس يذكر الإمام قصة رفع المصاحف والحكمين فيقول: 
«... رقع المصاحف يدعو الى ما فيها بزعمه فمالت الى المصاحف قلوب 
من بقی من اصحابی بعد فناء خيارهم وجهدهم فی جهاد أعداء الله 
وأعدائهم على بصائرهم فظتوا أن أبن آكلة الأكباد له وفاء بما دعى إليه 
فأصغوا الى دعوته وأقبلوا بأ جمعهم فى إجابته فأعلمتهم أن ذلك منه مكر 
رن اب العاص مجه وأنهتا ألى النكت اقرب متهم الى الا فلم قارا 
قولي ولم يطيعوا أمري وأبوا إلا إجابتهکرهت ام هویت شئت أم بيت حى 
أخذ بعضهم يقول لبعض إن لم يفعل فألحقوه بابن عقّان وادفعوه الى ابن هند 
برمته فجهدت علم الله جهدي لم أدع علّة في نفسي إلا بلغتها في أن 
يخلوني ورأيي فلم يفعلوا وراودتهم على الصبر على مقدار فواق ناقة - 
بمعنى الفاصل بين حلبتين أو ركضة فرس, فلم يجيبوا ما خلا هذا الشيخ 
وأومأً بيده الى الأشتر وعصبة من أهل بيتى فو الله مامنعنى أن أمضى على 
بصيرتى إل مخافة أن يقتل هذا وهذا أوماً بيده الى الحسن والحسين 
فينقطع نسل رسول الله ا وذريته ومخافة أن يقتل هذا وهذا وأوماً بيده 
الى عبد الله بن جعفر ومحمد بن الحنفيّة فاي أعلم لول مكاني ... إلخ»". 

ويذكر الإمام كيف أته أراد أن يعيّن ابن عباس لموضوع الحكمين 
إل أتهم أبوا عليه إل أن يعيّن أبا موسى الأشعريء وهكذا قبل الامام 
(۱) المچلسي» البحارء ج ۳۸ح ١‏ ص .٠1۸‏ 
)۲( المجلسي, البحارء ج ۸ح ۱ص ۱۷۹ . 
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الحكمين تحت تأثير الضغوط التي واجهها والتي على رأسها إنفضاض 
اغود نا ۰ 

أمثا الموقف الحرج الآّخر الذي واجهه الإمام فهو موقف الخوارج 
الذين خرجوا عليه يطالبونه بنقض موقفه من الحكمين بعد أن كانوا من 
السباقين في تأييد الحكمين وتوجيه الضغوط على الإمام للرضوخ 
لمطاليبهما في قبول فكرة الحكمين» هؤلاء الذين كانوا يوصفون بالزهد 
والورع والتهجد في تلاوة القرآن حتّى وصف تهجدهم بالقرآن بان لهم 
دوياً كدوي النحل. يقول الاما اا لرأس البهود واصفاً أولئك الخوارج: « 
إن رسول الله ا كان عهد إليّ أن أقاتل في آخر الزمان من أيامي قوماً 
من أصحابي يصومون النهار ويقومون الليل ويتلون الكتاب يمرقون 
بخلافهم علي ومحاربتهم إياي من الدين مروق السهم من الرمسية»(!! 
وكان هؤلاء الخوارج قد جاءوا الإمام علي وقالوا : «لقد كنا زللنا حين 
رضينا بالحكمين وقد بان لنا زللنا وخطؤنا فرجعنا الى الله وتبنا فارجع 
نت يا علي كما رجعنا وتب الى الله كما تبنا وإ تبرًأنا منك»"! لك 
الإمام لم يوافق هؤلاء الخوارج في مسألة الرجوع عن تحكيم الحكمين. 
فلماذا لم يتراجع الإمام عن موقفه ذاك ويستجيب لدعوة الخوارج؟ ألم 
يكن من المناسب إرضاء الخوارج وکسب ودهم بغية الاستفادة منهم في 
حربه ضدٌ معاوية لا سيّما وان مسألة التحكيم قد التقى عندها عدم رضا 
الطرفين بفارق أن الإمام علي قد أكره على تأييد الحكمين وأنٌ الخوارج 
عدلوا عن رايهم بعد سبق التاييد والموافقة منهم ..؟ 


0 المجلسي ادر لاان ج ١‏ صن ١ة‏ 
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وللإجابة على هذا التساؤل نذكر نقطتين: 

النقطة الأولى: معرفة الامام لبا بالظروف التى آلت الى رجحان 
كفة معاوية على كفته في الحرب» وأنّها -أي الظروف لم تزل مائلة لم 
يطرأً عليها أي تغيير يصب فى مصلحة الإمام» فالوهن الذي انت 
أصحاب الإمام نتيجة لرفع المصاحف ولغير ذلك لم يزل ثابتاء الأمر الذي 

بعني أن أيه مواجهة جديدة مع معاوية محكوم عليها سلفاًبالفشل هذا من 
ا او ت ارج فى هذا الأمر ارا 
م ا کسر کن ف غا ف ل ها ااي ما 
وأتّهم هم الذين قد تناقضوا فى مواقفهم وسببوا الحرج تلو الحرج للإمام. 
فهل يمكن بعد ذلك استعادة الثقة بهم والاعتماد عليهم فى المسائل 
الخشاسة والخطر ةا 

النقطة الفانية: هى أن أخلاق الإمام ا لا تسمح بنقض العهد الذي 
أبرمه في مسألة تحكيم الحكمين, وكما هو معلوم فان الإسلام يحث 
المؤمنين على التزام عهودهم حتى ولو كانت مع المشركين. يقول الله 
تعالی: إلا الذينَ عاهدتم من المشركين ثم لم ينفضوکم ولم بُظهروا 
علیکم أحداً فأتثوا توا إليهم عهدهم الى مدتهم إن الله د ا 
كذلك قوله تعالی: «وإِنْ أحَد مِنَ المشركينَ استجارَك فأجرة حى يسمَع 
كلام الله ثم أبلغة مأَمَنه 4" وفى معنى هذه الآية الآخيرة هو أنه لو أخذ 
مشرك الأمان من مؤمن بغرض المجي وسماع كلمة الحق لكتّه بعد ذلك لم 
يذعن للحق ولم پؤمن به وأًراد الرجوع من حيث أتى لا يجوز حينئلٍ الغدر 


(۲) سورة ألتوبةء الآية 1. 
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وه ب عو نمراك ا اة ل الوا خب إباو عة الى مامنة الها 

وبهذا فإ الإمام لم يجد بدا من الاستمرار على العهد الذي أبرم معد 
في مساله الهدنة مع معاوية وتحكيم الحكمين, ولم تكن المبررات متوافرة 
وقتئلٍ لاعتبار العهد لاغيا او منقوضا. لقد كان امام علي في ذلك اسوة 
حسنة بر سول الله وا في تعاهده على الصلح مع المشركين في الصلح 
الذي عرف بصلح الحديبية. 


ثانياً الامام الهس #إ 


حينما تتناول حياة الإمام الحسن المجتبى طا السياسية يتم 
التركيز على قضية الصلح الذي رم فيما ٻينه وبين معاوية بن آٻي سفيانء 
وتثار فى هذا الاطار تساؤلات عن الأسباب التى دعت الإمام الحسن 
ا هاون الماع اي اف الك :وجري اا 
مع شخص مثل معاويةء وبالتالي يثار السؤال الرئيسي عن المنهج الذي 
انتهجه الامام الحسن فى هذه المسألة واختلافه عن منهج أبيه وأخيه من 
بعده طلا حيث كان منهجهما قائماً على الثورة وعدم مهادنة الظالمين. 

ويبدو أن الكثير من هذه التسؤالات وأمثالها قد انطلقت على خلفية 
تصور غير ناضج ويفتقد للعلمية ومنهج التفسير التاريخى الصحيح» فتصور 
ُن الأئمة طك يمارسون قيادتهم للمجتمع اة اران بنسق 
وطريقة واحدة تصوّر خاطي» لسبب بسيط هو أن كل إِمام منهم يواجه 
ظروفاً مختلفة تحكم بالضرورة لانتهاج ما يراه الإمام مناسباً لظرفه 
الخاص في اطار الهدف الأساسي الذي يسعى لنحقيقه جميع الأئمة طا 
وبالتالي فان هدف الائمة هو هدف واحد ومنهجهم في العمل السياسي 
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والاجتماعي أيضا منهج واحد, غاية الأمر أن منهج هذاالامام المعصوم قد 
يظهر بصورة تبدو للوهلة الأولى مختلفة عن الصورة التي تظهر في منهج 
الإمام اللاحق أو الآخرء ومر هذا الاختلاف الزائف هو استعجال النظرة 
وتجزتتها وفقدانها للرؤية الاستراتيجية الكليّة الني تطبع عمل وجهاد 
جميع الأئمة. فصلح الإمام الحسن مع معاوية كان بحقيقة الأمر حربا على 
معاوية ولكنها حرباً (باردة) لألّها كشفت زيف معاوية أمام الأَمةء وأبطلت 
جج امور فى أذهان الكثيرين من المغفٌلين به. وهذاالكشف 
خینا پوش فی اطار المعركة الشاملة التي قادها الأئمة مع الانحراف 
ومظاهره في المجتمع الإسلامى» تكتمل الصورة حيث يتناسق الموقف 
بصیغته اللاحقة مع ثورة الام الكين ية على يزيد بن معاوية وهكذا 
الى أن يتبلّو رالموقف النهائى للامة في إحكام الخط الإسلامي الصحيح في 
المجتمع وتحصين وحفظ شيعتهم من الذوبان في الاتجاهات الأخرى 
ال 


تفسیر صلح الأمام الحسن ابا مع معاوية 


لاب من تفسير الصلح لمعرفة دواعيه وغاياته والنتائج التي 

وبالحقيقة هناك تفسيران يفسران إقدام الإمام على إيرام الصلح مع 
معاوية أحدهما خاص والآخر عامٌ. 

أمثا التفسير الخاص. فهو ما بيّنه أستاذنا السيّد الشهيد (رض) حول 
المرض الذي كانت الاأَمة مبتلاة به وهو مرض الشك» حيث كانت الاَمة 
تشك في طبيعة الصراع الذي كان ناشباً بين الإمام الحسن طبه ومعاوية 
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وتتصوّره صراعاً من أجل حيازة السلطة. وليس صراعاً بين الحق ممثلاً 
بالإمام الحسن يا وبين الباطل ممثلاً بمعاوية بن أبي سفيان, وإلّما هو 
صراع بين سلطانين. ولم يكن مام الإمام الحسن ّا من سبيل لمعالجة 
هذا المرض إلا بمصالحة معاوية لأنٌ الصلح وحده هو القادر على كشف 
حقيقة معاوية وإذا ما كشفت الأَمة حقيقة معاوية سوف تدرك أن حربه على 
الامام الحسن طا إّما هى حرب ظالمةء وان الإمام الحمسن طا إنما 
يداغ فن الحق ون الرسالة ولي غين الساطان والجاء والرتاسة 
وبالتالي فإلّه سوف يصار الى تعرية بني أَميّة وكشف زيفهم وبطلانهم» وبهذا 
بُزال مرض الشاك الذى كانت الأمة مبتلاة به فلا تشك بعد نر بحقائية الأئمة 
فى دفاعهم عن الرسالةء ولا تصدٌق بشعارات بني أَميّة الكاذبة الزائفة. 

ار اا فا شر ن وع اما 
الأمر الواقع. فالامام ا لا ينهض بالأمر إلا عندما تتوافر لديه قوة 
ومقدرة تكفي لإنجاح مهمته وفق المقاييس المعقولة, ولا يشترط في هذه 
القوة أن تكون اكبر من قوة العدو من الناحية الماديّةء بل يكفي أن تكون 
متوافرة على شروط القوة المعنوئة الآخرى والامام الحسن طا لم 
بحصل على هذه القوة حى بالحد الأدنى الذي يمكن أن تستمر بواسطته 
المجابهة. ولهذا اضطر الى إيقاع الصلح مع معاوية. 

وهناك نصوص وروايات تؤكد هذه الحقيقةء حقيقة كون الإمام 
الحسن ما كان يمتلك القوة التي تمكنه من الاستمرار في مواجهة معاويةء 
اقطان ااه هار سن احا اة د خا به 
أصحابه ويبيّن فيه هذه المسألة؛ «أما واللّه ما ثنانا عن قتال أهل الشام ذلّة 
ولا قله ولكن كتا نقاتلهم بالسلامة والصبر فشيبت السلامة بالعداوة. 
والصبر بالجزع» وكنتم تتوجهون معنا ودينكم أمام دنياكم وقد أصبحتم الآن 
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ودنیاکم أمام دینکم وکا لکم, و لناء وقد صرتم ايوم ع 
اأصبحتم تصدّون قتیلین قتیلاً بصفین تبکون عليهم وقتیلاً ا 
تطلبون بثرهم» فأَمّا الباكى فخاذل» وأمثا الطالب فثائرء وإِنُ معاوية قد 
دعا الى أمر ليس به عز ولا نصَفَة فإن أردتم الحياة قبلناه منكم وأغضضنا 
على القذى» وإن أردتم الموت بذلناه فى ذات الله وحاكمناه الى الله 
فنادى القوم بأجمعهم بل البقية والحياتي“!! 
والنص الآخر رواية مروية عن زيد بن وهب الجهني قال: «لما طعن 
الحسن طا بالمدائن أتيته وهو متوجع وقلت ما تری يا ابن رسول 
الله َة فإِنٌ الناس متحيّرون. فقال الإمام الحسن لبا أرى واه 
معاوية خيراًلي من هۇلاء. يزعمون انهم لي شيعة ابتغواقتلي وانتهبوافقلي 
وأخذوا مالي واللّه لان آخذ من معاوية عهدا ا حقن به دمي و آمن به في 
أهلي خيراً من أن يقتلوني فتضيع أهل بيتي وأهلي واللّه لو قاتلت معاوية 
لأخذوابعنقي حى يدفعوني إليه سلماًفواللّه لإن أسالمه وأناعزيزخير من 
أن يقتلن وأناأسير أو يمن على فتكون سبّة على بنى هاشم الى آخرالدهر 
ومعاوية لا يزال يمن بها وعقبه على الحى منًا والميت»" 

إ ها لانن آلا ا فا ف را عن دى 
الصعوبات التي كانت تواجه الإمام الحسن لا والتي لم تترك أمامه خياراً 
سوى المصالحة مع خصمه اللدود. ليس اضطراراً وحسب» ونما دفعاً 
لخصمه نحو الزاوية الحرجة, التى يضيق بها فكر وسلوك معاوية» فما لبث 
بعد حين إل ونقض الصلح وقد تهكم عليه معلناً عن حقیقته» فکان هذا 


(۱) المجلسي, المصدر السابق. ج ٤٤‏ ص .۴١‏ 
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واستقامته وحکمتهء وبذلك انتھی دور الامام الحسن عند هذه المهمة 
العظيمة التى مهد بها السبيل الى أخيه الامام الحسين 1. 


ثالثاً - الأمام الحسين 4 


لقد توج الإمام الحسين طا حياته السياسية بصنع حدث كبر هر 
الضمائر وآل الى تحولات عظيمة على صعيدي الفكر والواقع الاجتماعي 
فكانت الثورة هي ذلك الحدث الذي انطلق لمواجهة الانحراف الحكومي 
المتمثل وقتثلٍ بيزيد بن معاويةء في وقت كانت الأمة قد بلغت حداً من 
النضج جعلها تدرك تلك الأوضاع» وتدرك ضرورة تغييرهاء وتتأهب 
للمواجهة لإعادة الأمور الى مجاربها الصحيحة التي ااا ا 
الامام الحسين اللا لینقل هذا الوعى الى ذروة المواجهة» وليعلن الشورة 
على الظالمين ا ا جده رسول الله الا. طالباً للإصلاح في 
مته» ضارباً روع ا عة من أ ا ولك اش ا 
الحسين وعياً سياسياً جديداً يأبى المصالحة مع الحاكم المنحرف» ويأبى 
السکوت على انحرافه» أو ال رکون إليه مصداقاً لقوله تعالى ولا تركنوا الى 
الذينَ ظلّمْوا َتَمَشكم النّار». ثورة الإمام الحسين طا دارت حولها أراء 
عديدة لتفسيرها ريبما تتناقض فيما بينهاء ويؤدي بعضها الى القول بأقوال 
غريبة أو غير وقد تساهم في تشويه الهدف الذي نهض وثار من 
أجله الإمام اء ولهذا سوف تستعرض نماذج مهمة من هذه الأراء 
لمناقشتها ونفي الفاسد منها وأثبات الصالح الموافق طبيعة الثورة وأهدافها 
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وغایاتها. 


نخة راباق اسانعان ان عل ةت ار كاه اماتا 
ودواعبها وغاياتهاء في الواقع الشيعي: الأول غير هادفء والثاني هادف 
وينقسم الرأي الثاني بدوره الى قسمين في تحقيق صدقيّة الهدف من خلال 
تفاصيل حدث الثورة ونتائجهاء وسوف نستعرض ذلك تباعا 

أمتا بالنسبة للرأي غير الهادف والذي انتجه العقل الشيعي الجمعي 
لعدد من سواد الناس» ويفتقد للدليل والبرهان, هو الرأي الذي مفاده أَنٌ 
الإمام الحسين # إنما خرج وأعلن ٹورته على يزيد بن معاوية لا لشي 
إلا ليقتل ويستشهد على أيدي الظالمينء »من أجل أن يصبح موضوعاً 
ل والألم والبکاء من قبل شیعته ومحبیه» ولکی یکون ذلك سبباًلغفران 
ذنوبهم وتخليصهم من عقاب الآخرة وإدخالهم الجنّةء هذا هو الرأي. ومن 
الواضح أن هذا التفسير يلغي هدفيّة الإمام الحسين بالشكل الذي يمكن 
للعاملين الهادفين الاقتداء به ويجعل ذلك عملا قائما على ساس تعيّد 
بحت خاص به طا وذلك لأنّنا لو كتا وظاهر ما بأيدينا من تم الشريعة 
فلنا بترتب الإشكال الشرعي على التضحية التي قام بها الإمام حيث أن 
التب المد كرو افا يفتقد الملاك الشرعي الذي بموجبه يجوز إراقة الدم 
وتعريض النفس للهلاك. 

ويرد على هذا الوجه: 

أن الأهداف التي أعلنها الإمام في خطبه وبياناته صادعة بأنٌ للإمام 
ا هو طلب الإصلاح في امه جده رسول الله لش وأ“ 
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الروايات التى وردت تبشر بالواب الجزيل لمن يبكى على مصاب الإمام 
٠‏ لا يمكن أن بُقبل في تفسيرها أكثر من التأكيد على حصول الشواب. ولا 
يمكن قبول فرضية أن الحسين طا نل لكي تبكي عليه الشيعة ويوجب 
ذلك دخولهم الجّة وغفران ذنوبهم مهما عظّم إجرامهم فإِنٌ الاعتقاد بمثل 
هذا الرأي ببطل الأهداف التغييرية التى جاء بها الإسلام وعمل بها الرسول 
والأئمة من بغدة فالشيير لا بخصل إل باقباع جميح مقررات الشربعة ومن 
خلال العمل الصالح والإيمان واليقين. 

أمتا بالسبة للرأًي الهادف فى تفسير ثورة الإمام الحسين طب فهو 
الرأى الذي بتحرك على أُساس هدفية الإمام الحسين فى إعلانه المعارضة 
على حكم يزيد والثورة عليه والنصدَّي للظالمين. وفي دائرة هذا الرأي ثمة 
اتجاهان يفشران عمل الاإمام الحسين: 

الاتجاة الأوّل: هو الاتجاه الذي يذهب الى أن هدف الإمام الحسين 
كان إقامة الحكومة الإسلاميةء ولم يكن هدفه الاستشهاد, وإِلّما شاءت 
الأقدار فاستشهد. فكانت شهادته خسارة عظيمة للإسلام ولم يكن فيها 
نفع» وقد يكون لهذا الرأي دعاته ومتبّوه ولكشّنا نختار نموذجا واحداً هو 
کتاب «شهید جاوید» لمؤلفه فاي نف آبادي» والکتاب فارسي. 

الاتجاه الشاني: وي مله أستاذنا الشهيد ك ومفاده أن الإمام 
الحسين اا خرج وهو يقصد الشهادة ويطلبها وكانت هي غاينه النهائية 
ونل هو إحداث هزة عنيفة في نفوس وضمائر المسلمين» 
أولئك الذين كانوا مبتلين بمر ض «ضعف الارادة» كما أسماه السيّد الشهيدء 
فالأمة أنذاك وفى زمن الامام الحسين بالذات كانت تعرف الحق وأهله 
وتمرف الباطل وأحلة تغرف انحرف يريد وظلمة وعدم شر يته و تغرف 
الإامام الحسين واستقامته وشرعيتهء ولكتّها كانت ضعيفة الإرادة خائفة لا 
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تقدر أن تترجم أحاسيسها ووعيها الى عمل ومواقف» ولهذا وجد الإمام 
الحسين أن أي عمل سيصبح عديم الجدوى مع أَمَّة تعاني من وطأة هذا 
المرض الوبيل» وسوف لن يكون بمقدور أي حركة تصحيحية أن تجني 
ثمارها الواقعية بسبب ركود القاعدة وتصلّبهاء كما أن استمرار هذا المرض 
وتفشيه في الأمّة سوف يؤدي الى موتها وبالتالي انهيار كيانها وانعدام أي 
فرصة ضئيلة ممكنة لاستنهاضها فى المستقبل» ولهذا وجدالاهام 
الحسين طا أن علاج وضع كهذا لن يكون إل بإحداث هزة عنيفة تهر 
وجدان وضمائر الأَمة وتبعت فيها الحيوية والإقدام» وأنٌ هذه الهزة العظيمة 
لا تحدث إلا بتضحية عظيمةء وقد ری أن يكون هو ِل الضحية التى 
سوف تهز الضمائرء ولم يكن أحد في الأنة مرشحاأً لهذ المنزلة سواه 
فأقدم على الشهادةء فكانت شهادته منعطفاً بارزاً وقوياً في وعي الأَسة 
وحیاتهاء وکان أثرها على النفوس عظيماً حيث تحركت الحياة في الضمائر 
المريضة وحدثت الانتفاضات والفورات من بعده الى أن تقض حکم بني 
ميت وظل دم الإمام الحسين منذ استشهاده والى اليوم محركاً للثوار 
وما لشیعة آل الت فی کل سین: 

إن الكاتب «صالحي نجف ابادي» استدل على زا بالتصريحات 
والشعارات التي أطلقها الإمام الحسين طا كقوله م : «إني لم أخرج 
أشراً ولا بطراً وما خرجت لطلب الإصلاح في اة دى ورل 
الله ا ة». وكذلك استدلاله بالرسائل والكتب التي بعثها الى آهل 
البصرة والكوفة والتي حتهم فيها على نصرتهء والتي كانت تعني فيما تعني 
أن الإمام عازم على إرساء قواعد حكم إسلامي صحيح بعد القضاء على 


(۱) المجلسی, البحارء ج ٤٤ح‏ ۲ ص ۳۲۹. 


E EEOC ۱۸‏ الامامة وقيادة المجثمع 


الانحراف والظلم. هذا من جهةء ومن جهة أخرىء يؤكّد صالحي نجف 
آبادي على أن الوضع الاجتماعي وقتئزٍ كان يلح على الئورة. خصوصاً بعد 
بيعة أهل الكوفة وغيرهم له ومطالبتهم إِياه الإسراع للمجي الى العراق. 
الأمر الذي لم يبق أمام الامام من خيار سوى الاستجابة لنداءات الثورة 
وقد استجاب عندما بعث رسوله أبن عمه مسلم بن عقيل لاستطلاع الوضع 
في الكوفة للتأكد من مقوّمات النصرء وبعد أن مكث مسلم جا قرابة 
ار و ف ا ا ی ا ا و 
ارا ع ا او ةع اك ليوا 
العراق» وحينما وصل مقصده حيل بينه وبين الدخول الى الكوفة. وعُزل 
عن أنصاره» فاختل ميزان القوة بينه وبين أعدائه لصالحهم» وحدثت 
المواجهة غير المتكافئة واستشهد الإمام الحسين» فكانت شهادته خسارة 
كبيرة للإسلام ونكبة عظيمة حلت بالمسلمينء وإذن فان شهادة الإمام 
الحسین حدثت بسبب اختلال ميزان القوة بين الامام وجيش عبد الله بن 
زياد وأنٌ الأسباب التي سبّبت هذا الاختلالء إلّما هي أسباب لم تكن في 
حسبان الاٍمام وقد فو جي بها. 

ويتساءل هذا الكاتب ويستفهم ويقول: «ما معنى اعتبار قتل 
الحسين طا انتصاراً للإسلام .. هل أن قتله سوف يسبب هداية الناس أ 
٠‏ أن وجوده حيّاً بين الناس هو الذي يؤدي الى هدايتهم .. وهل أن مقتل 
الإمام الحسين قد أدّى الى فضح يزيد بن معاوية وهو المفضوح بشرب 
الخمر والفجور والفسوق .. وهل أن مقتل الإمام الحسين قد أذّى الى قوة 
الشيعة وحركاتهم الثائرة كحركة الترّابين وحركة المختار الثقفى وحركة 
سليمان ب رد الخزاعيء وهي جميعها قد اجهضت وقتل قادتها ولم 
ق خا اهدافا ۶ 
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ثم يخلص الكاتب المذكور الى هذه النتيجة وهي: أن مقتل الامام 
الحسين كان خسارة للإسلام ومفسدة للمسلمين» وأنٌالإمام الحسين ا 
لوکان يعلم ظاهرياً أنه سيقتل لما جاز له الخروج» ولكلّه خرج على خلفية 
أمر ثم تبن له خلافه» وعندئز طلب من ج جیش ابن زياد السماح له 
ٻالرجوع ولکتهم منعوه وأبوا إل أن يفرضوا 3 الحصار لاأقحامه بالنتيجة 
التي آلت الى استشهاده مع جميع اصحابه. 

امتا أُستاذنا السيّد الشهيد (رص) فاته كان يرى أو الاأمُة كانت 
خضابة يمرن الشاك في زمن معاوية بن ابي سفيان» وقد عالجه الإمام 
الحسن بالصلح مع معاوية. أمتا في زمن يزيد فان الأَمة برأت من ذلك 
المزفىة وكات ترف الحق واهله ورف الاطل واه ولكتها اصيبت 
بمرض اشر هوض «فقدان الارادة» أ «فقدان الضمير» وهذا المرض 
لم يکن له من علاج لكي تبأ الأمة منه سوى أن يقدم الامام ا 
على التضحية بنفسه وأهل بيته وأصحابه لكي بهز بها الضمائر الميتة ويبعث 
الشجاعة والارادة فيهاء وهذا ما حدث فعلاً وحصلت تبعاً لذلك التائ 
المتوقعة. 

فشهادة الإمام الحسين طا كانت انتصارأًكبيراً للإسلام وقد حققت 
أهدافاً عظيمة. أا ظواهر النصوص التي كانت تصدر من الحسين ل # 

يشير الى أن الهدف هو إقامة الحكم الإسلامي ف ا 
ا ل بالتو جيه التالى: وهو أن الإمام الحسين طا حينما كان هدفه 
من الشهادة هو هز ضمير الامة وشحذ إراد تهاء فلا فائدة عندئذ من عنونة 
عمله بالشهادة فقط. لأ عنوان الشهادة لا يكفى بمفرده تحقيق ذلك 
ا نوف وان کا أن ال ع باش لک ي االو رات اة 
إنساناً مخلصا للإسلام كالامام الحسين طا وقد تحرّك نحو هدف إقامة 


E E ۸۰ 


النظام الإسلامي الأصلح» ومن أجل كلمة الله وقد ضحُى بنفسه من أجل 
هذا الهدف عندئنٍ تدرك الأمة أن السعى للهدف الذي ضحى من أجله 
ENES SE‏ 
الإمام الحسين اء ولهذاء فالإمام الحسين طا عندما خرج معلناً اللورة 
على يزيد اعلن عن هدفه ومبررات خروجه» والغاية التى ينشدهاء واتضح 
من مجموح خطاباته وأقواله ویباناته» أله كان يريد تصحيح الأوضاع 
المنحرفةء وتشييد نظام صالح تقام فيه الشريعة وتصان فيه الحقوق 
ويحكمه الأخيار المنتجبون. 

وحقاأنٌ الإمام الحسين قد خرج من أجل هذه الأهداف. ولكلّه كان 
يعلم مسبقاً باه لا يستطیع تحقيقهاء واه سیقتل ونّسبی نساؤه ومع ذلك 
خرج ليؤكد مبدأً الشهادة من أجل الأهداف الصالحة وليهز بذلك ضمير 
الأمة وبحرك وجدانها وإرادتهاء وهذا ما حصل إذ تحركت الأمة على 
خطى الإمام الشهيد وحصلت الثورات المعروفة في التاريخ. 


تقييم الرأبين 


اختلف الرأيان فى أغلب النقاط المثارة حول الثورة الحسينية الى 
ارج ال جت كل من أستاذنا السيّد الشهيد والكاتب صالحى نجف 
آبادي أرضيته التي يقف علبها وينطلق منهاء ولم يکن بينهما من قدر 
8 من آرانسوی مشالدواحدة وهی اهبا غل اقول 
أن الإمام الحسين قد عنون معارضته لحكم يزيد وخروجه بالثورة عليه 
بعنوان طلب الحكم الإسلامي «أئي ما خرجت أشراً ولا بطراً ولكن 
خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله لا»» بيد أن الاختلاف 
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قفن ايها فى و ا اعا لكل من الطر ن فا سادا اد 
الشهيد يؤكّد أن الإمام الحسين إتما خرج لطلب الشهادة وهو يعلم بأتّه 
يستشهد. وأنٌ إطلاقه عنوان طلب الحكم الإسلامي كان مجرّد شعار تعبوي 
وتغييريء بینما الکاتب الاإیرانی صالحى نجف آبادي يؤكد أن الإمام 
الحسين لم يكن يقصد فى خروجه طلب الشهادة ولكتّه كان يقصد طلب 
الحکم الإسلامیء بل ولم یکن يعلم ظاهرياًبلّه سوف بُستشهد, وإ فلماذ 
أرسل أبن عمه مسلم بن عقيل الى الكوفة لكي يطلعه على أوضاع الناس 
ومقدار ولائهم واستعدادهم لمناصرته؟ ولماذا طلب من الح بن يزيد 
الریاحی حینماکان آمراً على جيش عبيد الله بن زياد أن يفك الحصار عنه 
ويسمح له بالرجوع من حيث أتى» ولماذا كرر الإمام الحسين الطلب يوم 
عاشوراء؟ 

ألا يعنى ذلك أن الإمام لم يكن قاصداً الشهادة وإّما كان قاصداً 
الثورة على ا وقلب نظام الحكم ایق حكومة إسلامية صحيحة 
برئاسته؟ 

وبالحقيقة إِنٌّ هذا الاستدلال الذي أورده هذا الكاتب سرعان ما 
يبطل وينهار, للسبب الذي ذكره أستاذنا السيد الشهيد وهو: أن طرح عنوان 
الشهادة بمفرده لا به الضمائرء ولا يؤر في النفوس ولا يودي الأغراض 
التي استهدف الإمام تحقيقهاء وعندئٍ يكون من الطبيعي أن يرسل رسوله 
الى الكوفة مسلم بن عقيل لكى يستطلع الأمور له» ومن الطبيعى أيضاً أن 
يطالب الحر بن يزيد الرياحى او ا ا ی 
الخار اواب اقل الف ف ال ن را 0 بال 
لان غرض الامام المعلن إنما هو إقامة الحكومة العادلة وكان هذا شعار 


ثورته. 


E EDIE OE E TIESTO 1A۲‏ الامامة وقيادة المجتمع 


ِن رأي صالحي نجف آبادي السالف الذكر وإن كان خيرأً من الفكرة 
اللاواعية المتعارفة لدى الناس والتى مفادها أن الامام الحسين ما خرج إلا 
لکی یقتل» ولکی یکون مقتله مصاباً یستثیر شیعته وبٌبکیهم» وبالتالی یکون 
بکاؤهم علید شفیعهم يوم القيامة وماحي ذنوبهم وممدخلهم الجتة. لكت لا 
يصلح رأيه أبداً للمقاومة في مقابل رأى أستاذنا الشهيد ب على ما يضح 
من تقييم المفردات التى اختلفا علبهاء فما ذكرناه الآن إنّماكان فى دائرة 
الرأي الذي انفقا عليه جزئيا. 

سما الآراء التی اختلفا فیھا بشکل کامل فهی: 

فالکاتب (صالحي نجف آبادي) یری أَنٌ شهادة الإمام الحسين لإا 
ألحقت خسارة کیره بالسلام» ولم تكن في غالا اذا ا 
الاسلام ثق: كي أن ق الام ال ا وأن يمارس عمله في قيادة 
الأمة وهدايتها لا أن يموت ويقتل. 

وفي المقابل يرى أستاذنا السيّد الشهيد (رض) أن شهادة الامام 
الحسين قد أحيت الاسلام وكانت شجرة الاسلام بحاجة الى أن تروى بدم 
كدم الحسين طبلا وقد أرويت بهذا الدم المبارك. 

ثانياً: هل أن الإمام الحسين كان بعلم بأته سوف يستشهد وقد أقام 
اة قلي اساي 

فالکاتب (صالحی نجف آبادی) يؤکد أن الإمام لم یکن يعلم باه 
نوف سهد بل كان رائ له أنه رفا بضر وشيم الدولة الالام 
بينما كد أستاذتا الشهيد أن الامام كان يعلم بأنّه سوف يستشهد. 

و 
قابلة للرصد والنخمين للإنسان الاعتيادي منذ البدء أ أتها حصلت نتيجة 
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تخل امور ودوت مسنشجد ات لم نکن فی الحسبان فالگاتب صالجحی 
ت اى جا الان عات ج ران ازور قات داد 
حركة الثورة فأعاقتها وأخلّت بميزان القوة لصالح جيش أبن سعد الأمر 
الذي ادى الى استشهاد الإمام وأهل بيته وأصحابه. 

بینما رى أستاذنا الشهيد مإ أن الأمور منذ بدء حركة الامام لم تكن 
في صالح الانتصار الظاهريء» ولم تکن تجري بالشکل الذي يکون في 
صالح إقامة الحكم الإسلاميء وبعبارة أخرى أن الإمام الا کان یعلم 
حتی بالحساب الظاهري لدی کل إنسان خبیر باه سیکون مغلوباً ومقتو لا 
وأستاذنا الشهيد يؤكد أن هذه النتيجة هي في صالح الإسلام بح ذاتها. 

هذه هى النقاط الثلاث الخلافية بين وجهتى نظر السيّد الشهيد 
لكات الاراتي اى جت إبادي ود افا اا ارا 
نكتشف أن بعضها لا يصمد أمام الدليل ويبطل تأثيره فيما يكون البعض 
الآخر حائزاً على قدر أكبر من المصداقية لتماشه مع الواقع وكشفه عنه. 

فأمًا ما يتعلق بالنقطة الأولىء وبالذات حول الرأي الذي طرحه 
الكاتب صالحى نجف آبادي بخصوص مسألة شهادة الامام الحسين 
واعتبارها قد أضرّت بالإسلام فإِنٌ مثير هذا الرأي استدل على رأيه 
بالنقطتين التالتين: 

١‏ تساؤله عن مدى انتفاع الإسلام من شهادة الإمام الحسين, 
وار اة کون الإمام حا ين الناس بهديهم الى الإسلام ويعلّمهم 
أحکام الدين ويقودهم» وبين أن يكون ميناً لا يفعل شيئاً من ذلك. 
واستنتاجه اشد من غير المعقول اعتبار صلاح الناس والرسالة في موت 
الامام» بل المعقول هو أن ببق الإمام حياً لكي ينتفع الإسلام به. 

۲ تساؤله عن مدى تأثير استشهاد الإمام على الحكم الأموي 
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وعلی الفتوحات التی حصلت بعد استشهاده كفتح بخارى وسمرقند 
واندوئيسياء واستنتاجه بأ الحكم الأموي كان قويًاً قبل شهادة الإمام 
الحسين» وظل قوبًاً بعده» والدليل على ذلك هو قيامهم بالفتوحات 
المذكورة مباشرة بعد استشهاد الامام» كما أن شهادة الإمام لم تزد في 
اى ا هر اى ان ل فى ا ن 
معاوية لأهل العراق «ما قاتلتكم لكي تصوموا ولا لتصلوا ولكن قاتلتكم 
لكي أتأمّر عليكم»!. ٠‏ 

بل على العکس فبنوا اميه تمکُنوا من توطيد حكمهم بقتلهم الإمام 
الحسين لتخلصهم من قوة معارطة كبيرة. 

إن الكاتب صالحي نجف أبادي لم يقر بنتيجة إيجابية أسفرت عن 
شاد ااا و ف رل ر ج ا و اد اا 
الحسين الى مدرسة سيارة عمقت حب الحسين في قلوب محبيه وألهمتهم 
دروس التضحية والفداء وعلمتهم أحكام وأخلاق دينهم نتيجة مظلو ميته 
وتضحيته العظيمة في سبيل الإسلام. 

إن الجواب على هذه الاستدلالات يكمن فى الرأي الذي طرحه 
أستاذنا اليد الشهيد والذي سبق ذكره من أن ثثة فائدة عظيمة تربت على 
شهادة الامام الحسين ألا وهى علاجه للمرض الذي كانت الامّة مبتلاة به 
وهو مرض «فقدان الإرادة» أو «فقدان الضمير» حیث كانت الامة بحاجة 
الى علاج جذري لإعادة إرادتها وثقنها بنفسها إليهاء ولكي لا تستسلم أكثر 
لمؤامرات حكًام بني أَميّةء فجاءت شهادة الإمام الحسين طا كعلاج للاَمة 
من هذا المرض الوبيلء وفعلا بعد شهادة الامام استعادت الأّمه تقتها بنقسها 
ونهضت معلنة صرخة الرفض لكل أشكال الحكم المنحرف وحدثت ثورة 
التوابين » وثورة المختار النقفي» وثورة زيد بن علي وغيرها من الثورات» 
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ورغم اتتكاسة هذه الثورات إلا نها كانت تعبر عن مدى التأثير الذي 
أحدثته شهادة الإمام الحسين في نفوس أبناء الأمّةء وكانت تدأل في الوقت 
نفسه على دخول الأمة في عهد جديد من أبرز ملامحه المعارضة والثورة 
والعصيان وهذا ما لم يحدث من قبل شهادة الاما كما أن ثمّة تأثيرات 
واستجابات حصلت لدی حکام بنی أمثة نتيجة تصاعد هذه الروح» منها 
استجابة E‏ عمر بن عبد العزيز ر ا 
ا والذی ا و الى تقويضهم هائياً أا ا 
ورد في ثنايا رأي الكاتب صالحي نجف آبادي من أن علامة قوة بنى امي 
بعد استشهاد الامام الحسين قد تمثلت بالفتوحات الاإسلامية في بخارى 
و فلن هذا الادّعاء غير صالح البتة. ذلك لان فتح هذه 
البلدان ون کان صحيحاً قد حصل في زمن حكم بني أَمّةء کته لا يدل 
بحال على قوة بني أميّة. وإّما يدل على قوة الإسلام في تفوس المسلمين. 
وأ مسألة فتح البلدان تعد من الأمور الذي يق علبها جميع المسلمين 
حى المعارضين لحكم بني امي لاه a‏ الكقار 
ونصرة الإسلام وتوسيع رقعة الحق حتى أن عض حكام بني أمية كان ينال 
الدعم من قبل بعض أمتنا في مقابل الحكومات الكافرة بالتخطيط لصالح 
الإسلام وضد الحكم الكافرء فهل هذا يعد قوة لبني أَمية, أو دليلاً على 
قوتهم أمٌ لا أله يدل على قوة الإسلام في نفوسهم 848. 
ES e‏ 
ا تحقیق ا ال الإسلاي. وکا N‏ دالّة 
على إمكانية تحقّق ذلك فإِنٌ الجواب على ذلك يكمن في السؤال التالي: 
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وهو لماذا لم يتجنب الإمام الحسين الشهادة لما يترثب عليها من 
مضرة كما زعم هذه الأخ الكاتب بعد أن تغيّرت أمارات الائتصار واختل 
ميزان القوة لصالح عدوه ..؟ ألم يكن مقتضى العمل بعلم الظاهر المكلّف به 
الأئمة طلياء هو أن يغيّر الإمام قناعاته بإمكانية الانتصار ويتجنّب القتلء 
وكان ظاهر الأمور أن أناساً طلبوا منه أن يأتى الى العراق بعد أن بايعوه 
على النصرة ومجاهدة الظالمين» وبذلك تحت الحجة عليه بالمجئ الى 
العراق» وقد جاء فعلاً ولکن تبن له فيما بعد أرٌ الأمور قد تغيرت. وا 
الناس قد تبدّل موقفهم منه تحت تأثير سياسة أبن زياد القائمة على 
الترهيب والترغيب» فلماذا لم يتجّب المواجهة التي فيها قتله وقتل هل 
و 

ا اة قاع ا الح ا کاو م ا و 
يقتل وتّسبى نساؤه» وغير مرة كان قد صارح أصحابه بعاقبة القتل 
والشهادة وقد خيّرهم بالانصراف عنه أو البقاء معه واستقبال هذه النتيجة, 
وعلى هذا الأساس استمر بالمسير الى العراق رغم علمه بمقتل رسوله الى 
الكوفة ابن عمه مسلم بن عقيل وتغيّر الأوضاع فى الكوفة. ألا يدل هذا 
على أن الإمام کان يعلم بمصيره وكان يطلبه وقد سعى إليه حثيثاء الى أن 
نال مر تبة الشهادة العظيمةء فكان دمه الطاهر ثورة للأجيال منذ استشهاده 
والى ظهور ولده الحجة عجُل الله فرجه. 

أمثا ما يتعلّق بنقطة الخلاف الثالئة. واعتقاد الكاتب صالحى نجف 
بای می أن تة امور امجرت ولم یکن لاام غل سیق ها أعاقت 
حركة الثورة وأخلْت بميزان القوة لصالح أبن زيادء فسّبت خسارة المعركة 
ظاهریاً للإمام» وقد استدلٌ الکاتب على رأیه بذکر سبہین: 
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الأول: ادعاؤه بان عبيد الله بن زياد أجبر مسلم بن عقيل على تزعّم 
الشورة عندما جابهه بالسيف في الوقت الذي لم يكن مسلم بن عقيل مكَلفاً 
بتزعُم الثورة والتخطيط لهاء ونما كانت مهمته ۔حصراً هي استطلاع 
الأوضاع في الكوفة وإبلاغ الإمام بالنتائج التي يصل إليها ويشاهدهاء لكن 
هذا التزعم المفاجئ للثورة من قبل مسلم بن عقيل أذّى الى تفجير الثورة 
قبل أوانها وكان ذلك سبباً لفشلها وتحمل الإمام الحسين عبٌ هذا الفشل! 

الثاني: قيام جيش الحر بن يزيد الرياحي بمنع الإمام الحسين من 
الدخول الى الكوفة والحيلولة دون تزعّمه الشورة الأمر الذى أدّى الى 
حصول انفصال بين القائد والقاعدة الجماهيرية فتبدلّت عندئل مقاييس 
القوة والنصر لصالح عبيد الله بن زياد. 

وهذا الأمر أيضاً لم یکن في حسبان الإمام الحسين طا 

والجواب على هاذين السببين» هو أننا إن كتا نعتبر الواقعتين اللتين 
ذكرهما الكاتب آنفاً صحيحتان, إل أتنا نخالفه بادعاء أنّهما حدثتا على 
حين غرة وقد فوجيٌ الإمام بهماء حيث أن من أوليات قيادة الثورات توقع 
القائد إمكانية اندلاع الثورة قبل أوانها أو قبل ساعة الصفر التى تقررت لها. 
وهذا احتمال وارد بنسبة كبيرة لأنٌ السلطات غالبا ما تحرص على مواجهة 
الثورات مبكراً لجرها للمواجهة قبل اكتمال شروطهاء وهذا ما يدعونا 
لاعتقاد أن ما حدث لمسلم بن عقيل فى الكوفة لم يكن صدقة وأمراً غير 
متوقع» فالكوفة كانت تحت سلطان بني أَميّةء والإمام يعلم بذلك» وكان 
يتوقع حدوث المواجهة بين السلطات وبين رسوله» ولهذا ما انفك الامام 
يتابع اخبار ابن عمه ویستبین آموره الى أن بلغه خبر قتله -في منطقة 
(الثعلبية) في طريقه الى العراق - وانفضاض الناس من حوله فحزن لذلك 
حزناًکپیراً وواصل مسیره معتبراً أن ما حدث لم يكن صدفة وما هو أمر 
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متوقع. وقد سأله بعض أصحابه عن موقفه بعد علمه بمقتل مسلم بن عقيل 
وهاني بن عروة وفيما إذاكان ينوي الرجوع الى مكة أو الاستمرار بالمسير 
الى العراق» فأجابهم الإمام بالاستمرار بالمسير الى نهاية المطاف. وحتى 
عندما بلغه خبر مقتل رسوله الثاني الى الكو فة بعد مسلم بن عقيل (قيس بن 
سهل الصيداوي) أو (عبد الله بن يقطر) على اختلاف فى التاريخ» لم يثنه 
a e E‏ 
اشامن اصحابة جه ناض فر فل عه عازه ذلك ل 

إن هاتين الحادثتين» بالاضافة الى حادثة منعه من دخول الكوفة 
بعد أن أحال جيش الحر بن يزيد الرياحي بينه وبينها - وقد شبّه الكاتب 
اللا هن اا ادت رن الات فی رک ی الا ون 
صدفة -إنّما تدل على عزيمة الإمام وإصراره على بلوغ هدفه النهائي وهو 
الشهادةء وكذلك تدل على وضوح رؤية الإمام المواجهة والتحديات 
والمصاعب. وقد أمکنه من تجاوزها جميعاً وعدم الاكتراث بها إلا بمقدار 
ما أبداه من عواطف a‏ لاقته. 

واتجدن الاشارة الى أ ثغة خطاً آخر وقع فيه هذا الأخ الكاتب 
عندما صوّر حادثة منع الإمام من الدخول الى الكوفة, بأتّها مصادفة بحت 
وتشبه الى حل بعيد حادثة رفع المصاحف التي صادفت الإمام علي اا 
في معركة صفين» حيث أن حادثة منع الإمام من الورود الى الكوفة لا تشبه 
بأي حال من الأحوال حادثة رفع المصاحف, لأنٌ الحادثة الأولى هي من 
سنخ الحوادث المتوقعة الواردة فى احتمالات المواجهة بين قوة معارضة 
وبين ساطة تششى من امعداذات التائين فى أوساط المجتن والشرا: 
الشعبيةء فيما تعتبر حادثة رفع المصاحف من الحوادث غير المتوقعة في 
تاريخ الثورات والأحداث السياسيةء وبالخصوص في التاريخ الإسلامي 
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لعدم وجود سابق لها فى اللإسلام ولهذا فلا تشابه بين الحادثتين وبين 

وفي النتيجة النهائيةء يتبين أن الكاتب ( (صالحي نجف آبادي) کان 
مخطئاًفي جميع أرائه التي سبقت الإشارةإليها والمتعلقة بالثورة الحسينية. 
فيما تعتبر أراء أستاذنا السيّد الشهيد هي الصحيحة في تحليل الشورة 
الحسينية والهدف الذي كانت واه وألغاية الى ضحُى الإمام السبط من 
أجلها. وكانت هذه الغاية هي الدالة الكبيرة على حكمة القائد وهدفیته في 
سبيل إعادة الأمة الى سابق عهدها وشجاعتها وأصالتها بعد أن غزا عقلها 
O‏ :التي تعرضت لها من قبل 
الله ا . فکانت شهادة الإمام 2 ا ت في ا الأمّة 
من مرض «فقدان الإرادة وموت الضمير»» حيث هبت الاأمة بعد حين 
تقارع الظالمين وتنادي بتحکیم السلام المحمدي وظلت هله الروح 
سارية الى يومنا هذاء وستبقى الى أن يظهر المصلح من آل البيت الإمام 
الحجة (عج). 


رابعا : الإمام علي بن الصسين زين العابدين للا 


رغم أن الإمام علي بن الحسين ط كان في زمن تصدَيه للإمامة 
غير مبسوط اليد إلا أنه نال منزلة رفيعة في تفوس أبناء الأمة لم ينلها أحد 
سواه في زمانهء وقصة هشام بن عبد الملك معروفة عندما أقدم الى مكة 
ليحج» وأراد أن يطوف بالكعبة ومن ثم يستلم الحجر الأسود فلم يتمكن 
من ذلك بسبب شدة الزحام» ولكن عندما أقدم الإمام زين العابدين طا 
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انشق الناس له سماطين وتمكن من الوصول الى الحجر الأسود بسهولة 
ومن غير حرج» الأمر الذي جعل هشام بن عبد الملك يتعجب ويسأل عن 
هذا الذي انفرج الناس له محاولا تجاهل الإمام» فعرف به وسكت. 

إن هذه الواقعة وعشرات أمثالها تشير وتؤكد مدى احسترام الناس 
للإمام في الوقت الذي تزدري السلطان و تحتقره. 

إن احترام الناس امام زين العابدينء إنّما جاء نتيجة المعرفة 
الحقيقية بمنزلة الإمام ودروه الديني والاجتماعيء وبعبارة أخرى أن نمط 
قيادة الإمام للمجتمع هو الذي أدّى الى حصول هذا التأثير الكبير في نفوس 
أبناء الام رغم أنه لم يكن مبسوط اليد وكان معزولاً من قبل الساطة 
الظالمةء ومحارباً منهاء ورغم أن الأمة كانت تعائي من قسوة وتهور حكام 
بني أَميّة من أمقال يزيد بن معاوية الذي هدم الكعبة واستباح المدينة ثلاثة 
أيام وعمل المنكرات» لكن ذلك لم يثن الإمام عن ممارسة دروه القيادي 
والاجتماعيء كما لم يثن الأَمة من الانشداد للإمام والانقياد له. 

لقد تمي الدور القيادي للإمام بالعمل على تحقيق ثلاث مهمات في 
ان واحد؛ 

ا الاستمرار في سياسة فضح سلطة بني أمية والتعريف 
بحقيقتها. ٍ 

القانية: إعداد الامة فكرياً ونفسياً لتحمل المسؤوليات. 

الثالة: دعم ومساندة الحركات الثورية الشيعية. 

امتا الأساليب التي اتبعها الإمام في تنفيذه لهذه المهمات الثلاث 
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أ-الأأسلوب العاطفى غير المباشر لفضح ساطة بنى أَميّة 


من خلال إظهاره الحزن العميق والبكاء على مصيبة أبيه الامام 
الحسين طي واستغلال الفرص والمناسبات لاستنفار عواطف الناس 
وأحاسيسها باتجاه الانشداد والولاء لآل البيت اء وكان هذا العمل 
يعني بشكل غير مباشر فضح الظالمين. ظالمي أئمة آل البيت لاء 
وبالخصوص حكَام بني أَمية, وللمثال نذكر هذه الواقعة TT‏ 
رای الإمام ذات یوم قصاباً ب م ببح کش لهء فاقترب الامام من القصّاب 
وسأله : يا هذا هل سقیت الكبش ماءأً قبل أن تذبحه؟ فأ جاه القصّاب: نعم. 
نحن معاشر القصابین لا نذبح الحیوان حتی نسقیه ماءا. وهنا بکی الإمام 
وأخذ ينتحب. ويندب أباه الامام الحسين طاء وأخذ يعرف بمصيبته 
حیث قتل عطشانا 

إن حادثة مثل هذه تكشف عن دقة الأسلوب الذي اتبعه الإمام 
للتأثير في نفوس الناس وعواطفهم ولشحذ همهم ضد السلطات الكافرة. 


ب -أسلوب العبادات والأدعية للتأثير فى الأَمُة نفسياً وفكرياً 


لقد تمبز الإمام بكثرة الدعاء والصلاة وطول القنوت واشتهر بالصحيفة 
السجاديّة وهى مجموعة الأدعية التى كان يدعو بها والتى تحتوي على 
تراثر غنى من المفاهيم التربوية والأخلاقية ذات البعد التغييري. 

أمتا أساليبه العبادية الأخرى ذات التأثير التغبيري الكبير فنذكر هذه 
الحادثة على سبيل المثال والشاهدء وهى موقف الامام وأخلاقه الخاصّة 
مع عبيده وإمائه. تقول الرواية: « کان علي بن الحسين طّدء إذا دخل شهر 
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رمضان لا يضرب عبداً له ولا أمة. وكان إذا أذنب العبد أو الأمة يكتب 
عنده أذنب فلان. إو أذنبت فلانة يوم كذا وكذا ولم يعاقبهم» فيجتمع عليه 
الآدب (يعنى استحقاق التأديب)ء حى إذاكان آخر ليلة من شهر رمضان 
دعاهم وجمعهم حولهء ثب أظهر الکتاب» ثم قال يا فلان: فعلت كذا وكذا 
ولم أوؤدبك أتذكر ذلك فيقول بلى يابن رسول اللّه» حثّى يأتي على آخرهم 
ويقررهم. ثم يقوم وسطهم ويقول لهم ارفعوا أصواتكم وقولوا يا علي بن 
الحسين إن ربك قد أحصى عليك كلما عملت كما أحصيت عليناكل ما 
عملنا ولديه كتاب ينطق بالحق لا يغادر صغيرة ولاكبيرة مما اتيت إلا 
أحصاها وتجد كل ما عملت لديه حاضراً كما وجدنا كل ما عملنا لديك 
حاضراًء فاعف واصفح كما ترجو من المليك العفو وكما تحب أن يعفو 
المليك عنك فاعف عثا تجده عفرا وبك رحيما ولك غفورا ولا يظلم ربك 
أحداً كما لديك كتاب ينطق بالحق علينا لا يغادر صغيرة ولاكبيرة مما 
أتيناها إل أحصاها فاذكر يا على بن الحسين ذل مقامك بين يدي ربك 
الحكم العدل الذي لا يظلم مثقال حبّة من خردل ويأتي بها يوم القيامة 
وکفی بالله حسيباً وشهيداً؛ فاعف وأصفح يعفو عنك المليك ویصفح فإنه 
يقول إو ليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم). وهو ينادي بذلك 
على نفسه ويلقنهم وهم ينادون معه وهو واقف بینهم یبکی وینوح ویقول 
ربیإثك أولى بذلك متا ومن المأمورين وأمرتناأن لا نرد سائلاًعن أبوابنا 
وقد أثيناك سّالاً ومساكين وقد أنخنا بفنائك وبابك نطلب نائلك 
ومعروفك و عطفك وعطائك فامنن بذلك علينا ولاتخيبنافإنك أولى بذلك 
منّا ومن المأمورين إلهي كرمت فأكرمني إذ كنت من سؤّالك وجدت 
بالمعروف فاخلطني بأهل نوالك ياكريم ثم يقبل عليهم (أي على العبيد 
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والإماء) فيقول: قد عفوت عنكم فهل عفوتم عنّي ومماكان متي إليكم من 
سوء ملكة فإنى مليك سوء لئيم ظالم مملوك لكريم جواد عادل محسن 
متفضل فيقولون قد عفوناعنك يا سيدنا وما أسأت فيقول لهم: قولو | الهم 
اعف عن على بن الحسين كماعفى عتا واعتقه من النار كمااعتق رقابنامن 
ارق فقو لرن ذلك فقرل الل هين زب العالمين:اذهرا فق عفرت 
عنكم واعتقت رقابكم رجاءاًللعفو علي وعتق رقبتي فیعتقهم. فإٍذاکان يوم 
الفطر أجازهم بجوائز تصونهم وتغنيهم عما في يدي الناس. ومامن سنة 
إل وكان يعتق فيها في آخر ليلة من شهر رمضان ما بين العشرين رأس الى 
الأقلٌ أو أكثر وكان يقول: إن لله تعالى فى كل ليلة من ليالى شهر رمضان 
عند الافطار سبعين ألف ألف عتيق من النا ر كلا قد استو جب النار فإذاكان 
آخر ليلة من شهر رمضان اعتق فيهامثل ما اعتق فى جميعه وإنى لأحب أن 
یرای الله وقد اعتقت رقاباً فی ملکی فی دار الدتیا رجاء أن یعتق رقبتی 
من النار». a.‏ 
هذه قصة واحدة من عشرات القصص التي تروى من عبادات الإمام 
علي بن الحسين طا والتي تستبطن توجيهاً أخلاقياً فريداً للمجتمع. 


ج دعم و مساندة الحركات الثو رية الشيعية 
لقد حفل تاريخ الامام على بن الحسين طا بمواقف مؤيدة 
ومناصرة للحركات الثورية الشيعية التي ظهرت في أعقاب شهادة الإمام 


الحسين طا ترفع لواء الثأر من قتلة الإمام الشهيدء وكان الإمام زين 


.۱۸١ المجلسى, المصدر السابق ج ۸ص‎ )١( 
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العابدين ل يستهدف من وراء دعمه لهذه الثورات والحركات,» استثمار 
الحالة التى خلقتها واقعة كربلاء فى نفوس الأمةء وتوجيهها نحو الأهداف 
التي استشهد من أجلها الإمام الحسين اء والشواهد على دعم الإمام 
لهذه الثورات كثيرة نختار منها قصة دعمه لثورة المختار الفقفى. 

تقول الرواية «إِنٌ أناساً من أنصار المختار اجتمعوا عند عبد الرحمن 
بن شريح فقالوا له إِنّ المختار يريد الخروج بنا للأخذ بالثأر وقد بايعناه ولا 
نعلم أرسله إلينا محمد بن الحنفية أم لا (يظهر أن الأمر كان ملتبساً على 
الشيعة آنذاك. ولم يكن واضحاً لديهم من هو الإمام بعد الحسين يا هو 
محمد بن الحنفية أو علي بن الحسين طا)ء فانهضوا بنا إليه نخبره بما قَدِم 
به علینا فن رخص لنا اتبعناه» وإِن نهانا ترکناه. فخرجوا وجاءوا الى ابن 
الحنفية. فسألهم عن الناس فخبروه وقالوا لنا إليك حاجة. قال سر أم علانية 
قلنا بل سر. قال: رويداًإذن. ثم مكث قليلاً وتنحى ودعانا فبداً عبد الرحمن 
بن شريح بحمد اللّه والثناء وقال: أمثا بعد فإنكم أهل بيت خصّكم الله 
بالفضيلة وشرفكم بالنبوة وعظّم حفّكم على هذه الأمّة وقد أصبتم بالحسين 
مصيبة عت المسلمين» وقد قدم المختار يزعم أنه جاء من قبلكم وقد 
دعانا الى كتاب الله وسثّة نبيه والطلب بدماء أهل البيت فبايعناه على ذلك 
فإن أمرتنا باتباعه اتبعناه وإن نهيتنا اجتنبناه. 

فلمّا سمع کلامه وكلام غيره حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبى 
وقال: امتا ما ذکر تم بما خصّنا الله فان الفضل لله يؤ تيه من يشاء واللّه ذو 
الفضل العظيم» وأمئا مصيبتنا بالحسين طا فذلك فى الذكر الحكيم. وأمتا 
الطالب بدمائنا قوموا بنا الى إمامي وإمامكم علي بن الحسين لاء فلا 
دخل ودخلوا عليه أخبر بخبرهم الذي جاءوا من أجله» قال يا عم لو أ عبداً 
زنجياً تعصّب لنا أهل البيت لوجب على الناس مؤازرته وقد ولينك هذا 
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الأمر فاصنع ما شئت» فخرجوا وقد سمعواکلامه وهم يقولون إِذْن لنا زين 
العابدين ومحمد بن الحنفية»" وخرجوا مع المختار الى آخر القصة. 

ويظهر من هذه القصة كيف ان الامام يدعم الحركات المناوئة لبنى 
مي والمطالبة بالحق لأهل البيت طا . 


تقويم الثورات الشيعية 


إن الحديث عن الثورات الشيعية وموقف الأئمة منها لا بد وأن يجر 
الى الحديث عن اتجاهات هذه الثورات وولائها للأئمة حيث أن الروايات 
تتضارب بشأن الإهداف التي تبتتها هذه الشورات الشيعية المعارضة 
للحکام وهل هي حا تنطبق م الشعار الذي رفعته بعض هذه الفورات 
وو (تسليم الأمر الى الرضا من آل محمد ال ) ام أن هذا مجرّد ادعاء 
استفادت منه القيادات فى تحريض الناس وتعبئتهم لغرض استلام السلطة 
كما فى بعض الثورات التى قادها بعض أبناء الإمام الحسن عا وكانوا 
فة الأمر بطلبون الأمر لا نشسهة؟ غلى أب حال تفسير طاهرةالفورات 
في ذلك العصر يقبل ثلائة احتمالات: 

أخد هما ميل /إليه استافتا الشهيد رض و متش امن عض 
مارا هوان هة ارات كانت مرو هن فل اتتا وان 
الأئمة طا كانوا يشجعون على أعمال من هذا القبيل كما يستفاد من قول 
الامام الصادق طاا: « لا أزال وشيعتي بخير ما خرج الخارجي من آل 


(۱) المجلسیء المصدر السابق, ج ٤۵‏ ص ٠٠۵١-۳٣٤‏ 
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محمد ولوددت أَرّ الخارجي من آل محمد خرج وعليٌ نفقة عياله»('. 
وهذا الاحتمال وارد جد فسياسة الأئمة كانت تناسب تبتّى هذه الثورات 
سرا وتوجيهها بشكل غير مباشر لتفادي المواجهة المباشرة مع السلطات. 
وبهذا الأسلوب أمكن للأئمة طب المحافظة على روح الثورة في الأمة 
وفي نفس الوقت أمكن لهم الاحتفاظ بمكانتهم الشخصية في المجتمع من 
أجل المخافطة على هدرسة أهل الت كمدرسة تة ومطاءة 

والاحتمال الآّخر هو أن قيادات هذه الفورات كانوا بخرجون 
-باستئناء زيد بن علي» وحسين بن علي صاحب الفخ -بغير رضا أئمة اهل 
البيت إا لأنّهم لم يكونوا يؤمنون بإمامة أئمة أهل البيت لل واا لأنٌ 
الأئمة طب لم يكونوا يرون أن الأوضاع تناسب الثورة آنذاك. 

أمتا الاحتمال الثالث. فهو أن الأئمة كائوا يؤيدون أصل حدوث 
هذه الثورات» أي يؤيدونها مبدئياً لكنّهم في الوقت ذاته کانوا يعارضون 
قياداتها التى تدعى الامامة لأنفسها. 

أمتا بالنسبة للروايات الواردة بشأن الثورات الشيعية وهي تمدح 
بعض هذه الثورات أو تذم وتقدح ببعضها الأخرى فتوجد عدة روايات 
بشأن عبد الله وابنه محمد وإیراهیم ویحیی» والقلیل وراد بشأن زید ہن 
على والحسين صاحب الفخ وهى مادحة لهذا الآخير, إلا أن هذه الروايات 
وردت في مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصفهاني وأبو الفرج الأصفهاني 
متهم بالزيدية فتكون رواياته كذلك متهمة. 

امتا بالنسبة لزيد بن علي ع فتوجد روايات مادحة له كثيرة بيد 


اَن نة روايات أخرى تشير الى عدم رضا أئمتنا بئورته وبالثورات التي 
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هي مثل ثورة زيد بن علي. ولهذا سوف نقتصر على ذکر روايتين من 
الروايات المادحة لثورة زيد بن على له ثمٌ نشير الى الروايات التي تذمها 
لسم أخير امرف الضحيم ن مجموع هذه الروايات العضاربة. 

الرواية الأولى: ما وردت في قصة ولادة زيد به وتقول: «عن آبي 
حمزة الشمالي يقول: كنت أزور علي بن الحسين ما في كل سنة مرة في 
وقت الحج. فأتيت سنة من ذاك وإذا على فخذيه صب فقعدت إليه وجاء 
الصبي فوقع على عتبة الباب فانشج فوثب إليه علي بن الحسين طا 
مهرولاً فجعل ینشف دمه بثوبه ویقول له یا بنى أعيذك باللّه أن تكون . 
المصلوب فى الكناسة. فُلت: بأبى أنت وأمى أي كناسة. قال: كناسة 
الف ` 1 

قلت: جُعلت فداك. ويكون ذلك. قال اي واللّه والذي بعث 
محمد ۴ا بالحق إن عشت بعدي لترينَ هذا الغلام في ناحية من نواحي 
الكوفة مقتولاً مدفوناء منبوشاًء مسلوباًء مسحوياًء مصلوباً بالكناسة ف“ 
يرل فيحرق ويّدق ويُذرى في البر. قلت: is e‏ 
قال: هذاابني زید ثم دمعت عیناه ثم قال: ألا أحدّثك بحدث ابني هذابينما 
آنا ليلة ساجد وراكع إذ ذهب بِيّ النوم في بعض حالاتي فرأيت كأئي في 
الجنة وكأنٌ رسول الله ا وعلياً وفاطمة والحسن والحسين قد 
زوچوني جارية من حور العين فواقعتها فاغتسلت عند سدرة المنتهى 
ووليت وهاتف بي يهتف ليهنئك زيد ... ليهنئك زيد ... ليهنئك زيد 
فاستيقظت من النوم فأصبت جنابةء فقمت فتطهّرت للصلاة وصليت صلاة 
الفجرء فُدقٌ الباب وقيل لى: على الباب رجل يطلبك. فخرجت فإذا أا 
بزجل مه جارية مغرف كتها غلى يد مخثرة بخماز فقلت: ما خاجنك؟ 
فقال: أردت علي بن الحسين. فقلت: نا علي بن الحسين. فقال: أنارسول 
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المختار بن عبيدة النقفى يقرئك السلام ويقول: وقعت هذه الجارية في 
ناحيتنا فاشتريتها بستمائة دينارء وهذه ستمائة دينار فاستعن بها على 
دهرك. ودفع لى كتاباً فأدخلت الرجل والجارية وکتبت له جواب کتابه. 
وتفبّت الرجل ثم قلت للجار ية: ما اسمك؟ قالت: حوراء. فهيئوها لي وبت 
بها عروساً فعلقت بهذا الغلام فسميته زيداً. هذا. وسترى ما قلت لك. 

قال أبو حمزة: فواللّه ما لبشت إل برهة حى رأيت زيداً بالكوفة في 
دار معاوية بن اسحاق فأتيته فسلّمت عليه ثم قلت: جُعلت فداك ما أقدمك 
هذا البلد؟ قال: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. فكنت اختلف إليه 
فجت إليه ليلة النصف من شعبان فسلّمت عليه وكان ينتقل في دور بارق 
وبني هلال» فلا جلست عنده قال: يا أبا حمزة تقوم حى نزور قبر أمسير 
المؤمنين علي بن أبي طالب لإ قلت: نعم جُعلت فداك, ثم ساق أبو حمزة 
الحديث حش قال: أتينا الذكوات البيض فقال: هذا قبر أمير المؤمنين على 
بن أبي طالب طا ثم رجعنا فکان من أمره ماكان. فواللّه لقعد رأیته 
مقتولاً.. مدفوناً.. منبوشاً.. مسحوباً .. مسلوباً.. مصلوباً قد أحرق وذ في 
الهواوين وڏڙي فى العريض من أسفل العاقول»('. 

الرواية الثانية: قصة وقعت بين المأمون وبين الٍمام الرضا عاد 
حول زید بن موسی بن جعفر الذي خرج على المأمون واعتقل من قبله 
وتقول الرواية: «لما حمل زيد بن موسى بن جعفر الى المأمون وقد كان 
خرج بالبصرة وأحرق دور ولد العباس وهب المأمون جرمه لأخيه علي بن 
موسى الرضا وقال له يا أًبا الحسن لإن خرج أخوك وفعل ما فعل لقد خرج 
قبله زید بن علي فقتل ولولا مكانك مني لقتلته فلیس ما أتاه بصغیر. فقال 
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الرضا الا: ياأمير المؤمنين لا تقس أخي زيدأً الى زيد بن علي فإنه كان 
(يعني زيد يد بن علي) من علماء آل محمد اا غضب لله عر وجل وجاهد 
أعداءه حى تل في سبیله وقد حدّثني أبي موسی بن جعفر أنه سمع أباه 
جعفراً بن محمد يقول رحم الله عمي زيداًإِلّه دعا الى الرضا من آل 
محمد ااا ولو ظفر لوفى بما دعا إليه وقد استشارني في خر وجه فقلت 
له يا عم إن رضيت أن تكون المقتول المصلوب بالكناسة فشأنك فلم ولى 
قال جعفر بن محمد : ويل لمن سمع واعیته فلم يجیه. فقال المأمون: يا أبا 
الحسن اليس قد جاء في من اذعى الإمامة بغير حقّها ما جاء: فقال 
الرضا طاا: :إنٌزيداً بن علي لم يدع ما لیس له بح وأنّه كان اتقى لله من 
ذلك .. أنه قال: أدعوکم الى الرضامن آل محمد ای وإثما جاء ما جاء 
فمن يدعي أن اله نص عليه ث ثم يدعو الى غير دين الله ويضل عن سبيله 
بغیر علم» وکان زیداًواللّه ممن خوطب بهذ الآية إوجاهدوا في الله حقّ 
جهادہ هو اجتباکم»'. 

إن هاتين الروايتين اللتين وردتا بشأن زيد بن علي ل و 
تمدحانه توجد فی قبالها روایات تذم زد بن على وتذم ثورات ا 
خا ن غو ا وا 
قسمين ويمکن تفسير کل قسم بتفسير معيّن. 

أمتا القسم الأول من الروايات الذامة فقد وردت تذمٌ أصل الثورات 

بغض النظر عن قياداتها والأشخاص القائمين بها. ننتخب رواية واحدة: 
e‏ الصادق طا قال «اتقوا الله (خطاب موجه لأناس عزموا 
الخروج على السلطة وقتئذ) وانظروا لأنفسكم فان أحق من نظر إليها أنتم 


(۱) المجلسي, المصدر السابقء ج ٤٦‏ ص .٠۷١‏ 
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(أي لا يصلح خروجكم قبل التثّت من شرعيّة الخروج) ولو كان لأحدكم 
نفسان فقدّم أحداهما و جرب بهاواستقبل التوبة بالأخر ى كانء ولكتها نفس 
واحدة إذا ذهبت فقد والله ذهبت التوبة. إن أتاكم منا آتر يدعوكم الى 
الرضامن آل محمد إا فنحن نشهدكم انا لا نرضى. إِنّه لا يطيعنا اليوم 
وهو وحده» فكيف يطيعنا إذا ارتفعت الرايات والاعلا». 

إن تفسير هذا النوع من الروايات يمكن من خلال الجمع بينها وبين 
الروايات المادحة للثورات ففيما أتصؤره أَنٌ الروايات الواردة في تأييد 
الثورات الشيعية من المستبعد أن تكون كاذبة سواء افترضنا صدورها من 
محبٌ لأهل البيت ومن ثقاتهم أو افترضنا انها صدرت من أعداء أهل 
البيت وهى من مفترياتهم» أن شيعة أهل البيت لا يحتمل منهم الافتراء 
0 ا ا 
E AG eNO A‏ 
ويتعاونون مع السلطة الظالمة وحينما يريدون الكذب والافتراء على 
الأئمة فلا بد أن يكون كذبهم في صالح السلطة وليس ضدهاء فمدح هذه 
الثورات المناهضة للسلطات الظالمة لا يحتمل صدورها من أعداء آهل 
البيت كما أن هذه الروايات غير مروية عن طريق الزيديين كروايات مقاتل 
الطالبيين حى نقول أن الزيدين كبوا واخترعوها. 

وإذن» ففى أأغلب الظن أن الروايات المادحة هى صادقة, اشا 
الروايات الذامة _كالرواية السابقة -فعلى كلا التقديرين أي سواء افترضنا 
وصولها عن طریق اناس غير ثقات, أو عن طريق اناس ثقات فإن تفسيرها 


() المجلسى, المصدر السابق؛ ج ٤٦‏ ص .٠۷۸‏ 
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واضح. فلو كانت صادرة من غير الثقات» فهى من مفترياتهم على الائمةء 
وتصبٌ فى صالع السلطة. وهذا أمر مألوف وقتثزء حيث كانت السلطات 
الظالمة تجتّد الكاذبين لخدمة مصالحها. 

امتا إذاكانت هذه الروايات صادرة عن الأثمة حقاء فإله من الطبيعى 
أ تارفن لالض عه أماري اة لكي 9 ال و كن 
مسؤولاً عنهاء ولو تصؤرنا أن الإمام المعصوم يرضى بنسبة الفورات 
الشيعية لشخصه لكان من الأولى عليه أن يثور هو كما ثارالامام 
الحسين اء لكن حينما لا يريد المعصوم أن تنسب هذه الثورات له» فمن 
الطبيعي أن يقول: : أنا غير راض عن الذين يدعون الى الرضامن آل 
محمد ااا . فالامام الذي ا يفصل بينه وبين هذه الثورات کي 
يجمع بین شیئين في آن واحده بين سلامة تفس ودروه في قيادة الأمَة 
وهدايتهاء وبين الثورات ضد الظلم -يکون من المتوقع صدور مثل هذه 
الروايات عنه على العكس من الروايات المادحة لهذه الفورات فمن 
المتوقع عدم وصولها إلينا بسبب ظروف التقية حيث يمتنع الإمام من 
التصريح أمام الناس وقد يكتفي بالتصريح أمام الخواص من أصحابه لكي 
يمنحها الشرعيّة على خلاف الروايات الذامةء فظرف التقية يجعل الامام 
يصح بذمّها أمام عموم الناس» وهذا هو الذي أفهمه وأقدّره من مجمل 
هذه الروايات المتعارضة. 

أمنا بالسبة للطائفة الثانية من وات اا د خت ا 
الثنائي لها - فهي التي تحکي خلافاً فکرياً ب بين أئمتدا ابا وبين الفائرين 
حول مبدأًالامامة ومصداقهاء فأئمتناكانوا يعتقدون أنّهم الأئمة المنصوص 


عليهم وال 1 ن من قبل الله تعالی» فيما كان قادة الثورات الشيعية يرون 
نهم هم الأئمة لاعتقادهم أن الأمام إنْما هو القائم الثائ والجالس في بيته 
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لا يمكن أن يكون إماماًللناس! 

وفى هذا الاتجاء نذكر الروايات التى تحكى وجود الخلاف الفكري 
حول مسألة الإمامة بين الأئمة طلا وبين الفائرين. منها رواية نأخذ منها 
محل الشاهد وهو نقاش دار بين زيد بن علي وبين أخيه الإمام الباقر اا 
يقول زيد : -بعدما رفض الإمام الباقر تأييد ثورته والالتحاق بها وقد 
غضب زيد حسب ما تقول الرواية - «ليس الإمام مثا من جلس في بيته 
وأرخى سثره وثبط عن الجهاد ولكن الإمام متا من منع حوزته وجاهد في 
سبیل الله حقٌ جهاده. ودفع عن رعيته وذټٌ عن حريمه». ورواية 
أخرى تحكي قصة طريفة حول محاججة وقعت بين زيد بن علي وبين 
مؤمن الطاق"» يقول أبان بن تغلب أخبرني الأحول (وهو مؤمن الطاق) 
أبو جعفر محمد بن النعمان أن زيد بن علي بن الحسين ع بعث إليه. فقال 
لي: يا با جعفر ما 7 تقول إن طرقك طارق متا أتخرج معه. قال: قلت له: إن 
كان أبوك أو أخوك خرجت معه قال: قال لى: نا أريد أن أخرج أجاهد 
هؤلاء القوم فاخرج معى» قال: قلت: لا أفعل جُعلت فداك قال فقال لى: 
أترغب بنفسك عني. قال فقلت له: لما هي نفس واحدة» فإن کان لله ع 
وجل في الأرض معك حجة (أي إمام معصوم) فالمتخأف عنك ناج» 
والخارج معك هالك وإن لم يكن لله معك حجة فالمتخلف عنك والخارج 
معك سواء. قال فقال لي: يا أبا جعفر كنت أجلس مع أبى على الخان (أي 
على الطعام) فيلقمني اللقمة السمينة يبرد لي اللقمة الحارة حى تبرد من 


(۲) وسمي أيضاً شبطان الطاق. والأحول والشيعة يسثوه مؤمن الطاق ونسبة الطاق 
إليه لان دكانه كان تحت الطاقء وكان معروفا بقوة المحاجة, وله باع طويل فيها مع 


أبي حنيفة وغيره. 
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شفقته على ولم يشفق علي من حر النار إذ أخبرك بالدين ولم يخبرني به 
قال فقلت له: من شفقته عليك من حر النار لم يخبرك خاف عليك أن لا تقبله 
فتدخل النارء وخبرني فإن قبلته نجوت وإِن لم أقبل لم يبال إن أدخل النار 
ثم قلت له: جُعلت فداك أنتم الأفضل أم الأنبياء قال: بل الأنبياء. قلت يقول 
يعقوب ليوسف: لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك کیداً4 ثولم 
يخبرهم حى لا يكيدوه ولكن كتمهم وكذا أبوك كتمك لأه خاف عليك. 
قال فقال: أماوالله إن قلت ذاك لقد حذثني صاحبك (يعني الإما الباق 
بالمدينة: :أني أقتل وأصلب بالكناسة وإن عنده لصحيفة فيهاقتلي وصلبيء 
فحججت (أي مؤمن الطاق) فحدثت أبا عبد الله طا بمقالة زيد وماقلت 
له فقال لي الإمام الصادق أخذته من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن 
یساره ومن فوق رأسه ومن تحت قدميه ولم تتر ك له مسلکاً | يسىلكە»7. 

هذه من الروايات التي تحکي عدم ٳيمان زيد بن علي EA‏ 
الامام الباقر طلا واعتقاده بإمامة نفسهء لكن ثمة روايات أخر ی تحکي 
العكکس »أي إيمان زيد بإمامة الأئمة نذكر هذه الرواية: :«عن عمرو بن خالد 
قال: قال زید بن علي: في کل زمان رجل متا ُهل البیت يحتج الله به على 
خلقه» وحجة زماننا اين أخى جعفر بن محمد لا يضل من تبعه ولا يهتدي 
من خالفه». 

فهذه الرواية تدلٌ صراحة على إيمان زيد بإمامة ابن أخيه وهناك 
رواية تدلٌ على إيمان زيد بإمامة جميع الأئمة :«عن یحیی بن زيد بن علي 
ل الت أبي عن الأئمة ئمة فقال الأئمة أثنا عشر أربعة من الماضين 
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وثمانية من الباقين. قلت: فسمهم يا أبه فقال: أمثا الماضين فعلي بن ا 
طالب والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومن الباقين خي الباقر وبعده 
جعفر الصادق أبنه وبعده و وبعده علی ابنه وبعډه ا ابنه وپعده 
علي ابنه وبعده الحسن ابن وبعده المهديّ ابنه فقلت له يا به لست منهم. 
قال: لا ولكثى من العترة, قلت فمن أين عرفت أساميهم! قال: عهد معهود 
عهده إلينا رسول الله اا 

وعلى أب حال» فالذى أفهمه من روايات الطائفة النانية الذامُة 
للورات والتى تحكى خلافاً فكرياً بين الأئمة والوار» سواء افترضنا أ 
يدا کان ا أو يكن» أن هذه الروايات لا تريد أن ترفض أصل 
الفورة غل الطالسن أو معا رخا وام اهي رفن وا رضن امرین: 

الأمر الأرّل: هو الخطا المقائدي الذي ارتكبه قادة بعض الفورات 
الشيعية وهو تصوّرهم أن الإمام هو الخارج بالسيف فقط, بينما الإمام إمام 
قائماً كان أو قاعداء فالرسول الاش قال: «الحسن والحسين إمامان قاما 
أو قعدا»" وعلى هذا فالامام هو وحده الذي يقدّر المصلحة فى العمل 
اق افد اف الت را و9 نے ا ب ا 
معصوم مفترض الطاعة. 

الأمر الثانى: التحاق ومشاركة أكبر عدد من شيعة الأئمة فى هذه 
التورات» حيث أ الامام لو كان يمنع تأييداً تاماً لهذه الشورات عندئذ 
كانت تتسع المشاركة فيها من قبل الشيعة وهذا ما لا بريده الأئمة حقناً 
لدماء شيعتهم وحفظا لهم من الفناء. 
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وللشاهد على هذین الأمرين» نذكر روايتين: 
الرواية الأولى: هى مروية عن الإمام الصادق طا قال: «لا أزال أنا 
وشيعتي بخير ما خرج الخارجي من آل محمد ولوددت أن الخارجي من 
آل محمد خرج وعليٰ نفقة عياله»'. 
الرواية الثانية: عن عنيزة القصبانى يقول: «رأيت موسى بسن 
جعفر با بعد عتمة (أي بعد صلاة العشاء) وقد جاء الى الحسين صاحب 
فخ فانکبٌ عليه شبه الراکع. قال: أحبٌ أن تجعلنى فى سعة وحلٌ من 
تخلّفي عنك. فأطرق الحسين طويلاً لا يجيبه ا إليه وقال: انت 
فی سعة». 
وبهذايتأكد لناء أن الأئمة إا وبسبب ظروف التقية ومهمات قيادة 
الأمةء وقفوا من هذه الثورات موقفاً هو بمثزلة أمر بين أمرين» حيث لم 
يعارضوا الثورات الشيعية المناهضة للسلطات الظالمة, لأنّها بنظرهم تعبّر 
عن جز من أهدافهم» وكذلك لم يساندوهاكلياًلأتّها لم تكن نقية وصحيحة 
من الناحية العقائدية والمذهبية من جهة ومن جهة أخرى مراعاة متهم 
لمتطلبات قيادة الأَمة التي لم تكن ظروفها تسمح بإعلان الثورة الشاملة 
وتعبئة جميع الشيعة لها لضعفهم وقوة السلطات» وهذا هو الذي دعا الأئمة 
للتظاهر بمعارضة الثورات» وبهذا أمكن لهم من ضبط المسافة الفاصلة بين 
شيعتهم وبين هذه الثورات من جهةء وبين السلطات الظالمة من جهة 
أخرىء فاحتفظت الأَمّه بروحها الثورية فيما أمكن للثورات أن تؤدّي 
واجبها فى الوقت نفسهء وبهذا يثبت لدينا أن الأئمة لم يعترضوا على 
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الثورات الشيعية المناهضة للسلطات الظالمة بما هى حركات ثائرةء وإِنّما 
اقترا على الأغطاء المغاتد ية وام هة الى رقم نها قاد بشن هذ: 
اللورات, ولو كان الأئمة قد شجبوا أهل هذه الفورات لكان يعنى هذا 
اعثرافهم الضملى التاطات الطالمة رركت التطات هذااليعت 
ولقيّمته على نحو التقرب من الأئمة أو تكريمهم أو على أقل تقدير تعدّل 
من سلوكها وتلين معهم؛ لكي شيئاً من ذلك لم يحصل» ولم بصل إلينا ما 
يؤكده» بينما الذي وصل إلينا هو العكس تماماء حيث العداء المستحكم بين 
السلطات والأئمة. والمطاردة والسجون والقتلء فلم يبق إمام معصوم إلا 
وهو محبوس فى بيته أو فى طامورة مظلمةء ولم يمت منهم أحداز وما 
أومقتولا ٠‏ 


الفصل الثالذ 


اخ نن مدأ زاب الففبه 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثالث 


نة رواية وردت في القضاء إلا اها تعطي مفهوماً عن المتهج 
الإسلامي في العمل السياسى والاجتماعى. تقول الرواية: «عن عمر بن 
حنظلة قال: :سألت أبا عبد الله الصادق ا عن رجلين من أصحابنا بينهم 


منازعة في دين أو ميراث فتحاكما الى السلطان وإلى القضاة (يقصد 
السلطان والقضاة الجائرين) أيحل ذلك؟. قال طاإ: من تحاكم إليهم في 
حت أو باطل فإنّما تحاكم الى الجبت والطاغوت المنهي عنهء وما يحكم له 
به فائما يأخذ سحتاً ون کان حقه ثابتاًله؛ لأنه أخذه بحكم الطاغوت وما 
أمراللّه أن يكفربه. قال الله ع وجل (يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت 
TPT‏ ... قلت: : فكيف يصنعان وقد اختلفا؟ قال ّا : 
ینظران من کان منکم ممن قد روی حدیثنا وعرف حلالنا وحرامناوعرف 
أحکامنافلیرضوابه حکماً فاي قد جعلته علیکم حاکماً افإذاحکم بحکمنا 
ولم یقبل منه فما بحکم اله استخفٌ وعلینا رد والراڈ علینا راد علی الله 
وهو على حد الشرك ك باللّه»(. 

من هذه الرواية الواردة بشأن القضاء يمكن أن نستنتج بعض قواعد 


. المجلسى,. البحارء ج £ ص‎ )١( 
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المنهج الإسلامي في العمل السياسي والاجتماعي؛ذلك لان هذه الرواية قد 
دأّتنا على قاعدتين: 

الأولى: عدم الاحتكام الى الطاغوت ومعاداته. 

الثانية: الاحتكام الى الفقهاء والترام توجيهاتهم. 

إن النهي الذي ورد على الاحتكام الى الطاغوت يشمل حتى تی المور 
الذي يدخل تحت عنوان استرداد الحقوق, فليس للمؤمن أن يطلب حقاًله 

مضيّعاً من حكم طاغوت؛ ذلك لان مثل هذا الاحتكام والطلب يۇدي الى 
علاء كلمة الطاغوت وسطوته على المجتمع» بينما الذي يريده الاإسلام هو 
محاربة الطاغوت وإضعافه وضولا الى نفي سلطته عن المجتمع» وإِنٌ هذه 
القاعدة من شانها ن تربي الأمة على ددح التمرّد والعصيان والثورة على 
کل طاغوت کما هو شان شیعة أهل البيتء خلافاً لمنهج ترېوي آخر يقرر 
طاعة ولي لمر حٌى إذاکان فاسقاً!!! 

ورغم أن هذه الرواية في القضاء لکنا نستطيع أن نرى فيها تقس 
الشريعة الإسلامية في توجيه الأننة والمجتمع الى الفقهاء لا سما أن القضاء 
ای شرف هة ر ی ا ور الاجتماعية التي أُوكلت الى الفقيه. 
فالولي الفقيه هو الذي يعطي المو اقلت الب اة لاطا لل اة 
التي يراها في ضوء الضوابط والمقررات الشرعية والاأمة مكلفة بطاعة 
الو لي اذا لتكليفها الشرعي. 

إن إعطاء المواقف الشرعية للقضايا الاجتماعية والسياسية بيد الولى 
لفقي يعني اللإرجاع إليه في المسائل التالية: 

المسألة الأولى: تحديد المواقف الصحيحة إزاء الأحداث والقضايا 
الاجتماعية والسياسية؛ ذلك لان القرار السياسي والاجتماعي ليس من 
الصحيح أن ترك من غير رعاية أو يكون بيد الاس جميعاً؛ فمۇدى ذلك 
هو وقوع المجتمع في القوضى؛ ولهذا لا بد د أن يكون القرار السياسي 
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والاجتماعى بيد جهة مختصّةء وهذه الجهة بنظر أئمة أهل البيت طا هى 
الفقھاء طبقاً لقولهم طا «وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى 9 
e E‏ وونل شو اة خكتا فاي قد 
جعلته علیکم کک 

المسألة الثانية: تقديم المصلحة الاجتماعية على المصالح الفردية؛ 
ذلك لان المصالح الفردية في المجتمع غالبا ما تتعارض مع مصلحة 
المجتمع العامة ولو تركت مصالح الأفرا اد تتقاطع وتتعارض مع مصلحة 
المجتمع لعثت الفوضى واضطرب الاجتماع. وهنا يأتي دور الولي الفقيه 
لحسم هذا التعارض لصالح المجتمع دون الاضرار بمصلحة الفرد فمثلاً لو 
أن شخصاً ارتأى أن يبيع سلعته بسعر فاحش استناداً الى قاعدة «الناس 
مسلون على أمواله» فمن الذي نع هذاالشخص من ايع أسعار غالة 

مضرة بالمجتمعء لا سيّما أن القاعدة الفقهيّة المذكورة آنفاً تجيز له البيع 
بالسعر الذي يراه. فالولي الفقيه هو الذي خوّل صلاحية تنظيم المصالح 
الاجتماعية وتقديمها على مصلحة الأفراد ويدخل ضمنها ضبط الأسعار 
وتحدیدها. 

المسألة الثالئة: حسم الخلافات والمواقف المتباينة في المجتمعء 
و المواقف التي لها مساس بأمن المجتمع والدولة كالموقف من 
الحرب والسليء فلو أن موقف المجتمع تجرأًإزاء ء مسألتي الحرب والسلم 
وكان لقرار الحرب أنصارء ولقرار السلم أنصارء فمن أجل تماسك المجتمع 
وتوجيهه وجهة معيّنة يحكم الولي الفقيه بإحدى المسألتين الحرب أو 


(1) الوسائلء ج 1۸. ب ١١‏ من صفاة القاضي» ح 1. وإكمال الدينء ب ٤١‏ التوقيعات 
-التوقيع الراب - دار الكتب.الإسسلامية بطهران. ص .٤۸٤١‏ وكاب الخسيبة 
لالطو سی ل مه » مطبعة النعمان في النجف الأشرف» ص .٠۷۷‏ 

. ۲١١ الاس البحارء ص‎ (Y۲) 


۲ ................ الإماة وقيادة المجتع 


السلم وينفذ أمر الولي على المولى علي بک کی اا ا 
وتجدر الإشارة الى أن أوامر الولى الفقيه إذا ما صدرت عن مقام 
الولاية البحت تسمى عندئلٍ بالأحكام الولائيّة وهي ملزمة الطاعة وليس 
المکلّف عصیانھا حتّی لوكان للمكلف رأي مخالف. وتصدر هذه الأحكام 
غالباً في الأمور السياسية والاجتماعيةء أمتا أراء الولي الفقيه التي تصدر 
عنه لا من مقا الولاية البحت بل بعنوان الكشف عن حقيقة حقيقة ماء فان للمكأف 
مخالفتها إذا علم بخطهاء مثال ذلك رأي الولي الفقيه بثبوت هلال العيد 
الذي لزم المكلفين بالافطار استناداً الى كاشفيته عن العيد وحسب. فإذاما 
علم المكلف بخطاً حكم الفقيه هذاء لم يجب عليه العمل به خلافاً للمسألة 
السابقة المتعلقة بالأحكام الولائية الصادرة من مقام الولاية البحت. 


اختلاف ولاية الفقيه عن الإمامة 


ولاية الفقيه :هي امتداد لفكرةالامامة كما ثبت بالدليلء وبالخصوص 
الرواية التى ينقلها الصدوق فى (إكمال الدين وإتمام النعمة) والتي وردت 
عن اسحاق بن يعقوب الذي سأُل محمد بن عثمان العمري (رض) [ أحد 
النراب الأربعة لإمام صاحب الزمان (عج)] أن يوصل إليه كتاباً سأل فيه 
عن عدّة مسائل أشكَلّت عليهء فورد التوقيع بخط مولانا الامام صاحب 
الزمانطا: «أما ما سألت عنه أرشدلك الله وثينك ... وأمنا الحوادث 
الواقعةء فارجعوا فيها الى رواة حديثناء فإنشهم حجتي عليكم» وأنا حجة 
الله»٠‏ ولكن وحسب ما نفهمه من مجموع الأدلّة فإِنٌ لاي به الفقيه تختلف 
عن إمامة الإمام المعصوم في عدة جوانب وهذه الجوانب هي: 

١-الامام‏ المنصوص عليه معصوم عن الزلل والخطأً وهو قدوة 


(1) الوسائل. إكمال الدين. كتاب الغيبة, المصدر السابق. 


لمحة عن صبدا ولاية الفقيه OE SSE SRS‏ 


للمؤمنين ويجب عليهم اتباعه بشكل عامٌ ومطلق وبلا استثناء» بينما الولى 
الفقيه الشرط اللازم له العدالة وليست العصمةء وقد فق أن يزلٌ أو ينحرف 
لا سمح الله -فتسقط عندئلِ عنه الولاية. 

۲-الاإمام تستمر ولایته لما بعد موته فله أن یحکم بحکم ما فی حال 
حیاته ویستمر حتّی بلحاظ ما بعد وفاته» بینما الفقیه تنتهی ولایته بمج د 
موته. والسبب في ذلك واضح نستظهره من دليل الولاية الذي منع الولاية 
للفقيه على أساس كفاء ته العلمية وقدرته على إدارة الأمورء وهذه ألكفاءة 
والمقدرة متوففة على بقاء الفقيه حي فإذا مات انقطعت عنه لانقطاع زمن 
حياته الذي فيه تظهر الأعلمية والكفاءة وتتجشد بهيئة استيعاب الأمور 
ووضع الحلول للمشاكل. أمتا الإمام المعصوم فولايته غير مخصوصة بأيام 
حياته؛ لأنّها مستمدّة من إلهام الله الذي لا يخطاً والذي يستوعب حستّى 
زمان المستقبل الذي قد لا يفي به عمر الإمام ا ر ب ل 
قوله تعالى ؤالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) !ومن قول 
الر سول ااا : «من كنت مولاه فهذا علي مولاه» فالولاية هنا غير 
مخصوصة بفترة الحياة» وهذا بخلاف ولاية الفقيه. 

٣-إن‏ الولاية الثابتة للنبي ا وللإمام تعني الأولو ية على تفوس 
المؤمنين من أنفسهم بۋالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) بينما هذا 
المعنى غير ثابت بالنسبة للفقيه. 

بمعنى أن الدليل الذي دل على ولاية الفقيه لا يعدو أن يكون من 

سنخ سائر أدلّة الولايات الاعتيادية كولاية الأب على الأطفال وما شابه 
ذلك» وولاية الأب على طفله لا تجعله أولى بالطفل من نفسدء وإٽماهي 
رعاية مصلحة الطفل وسد نقصه باعتباره طفلاً. وهذا المعنى هو نفسه الذي 
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نفهمه من ولاية الفقيهء إذ لا نفهم أن الفقيه يصبح أولى بالمؤمنين من أنفسهم 
كما هي ولاية النبي والمعصوم» وإنّما نفهم -على حدٌ تعبير الأصوليين 
(بمتاسبات الحكم والموضوع) أن المقصود بولاية الفقيه على الناس 
والمجتمع هو سذ النقص والقصور الحاصل لديهماء ويكون أمره نافذاً. 
وتفصيل ذلك موكول الى كتبنا الفقهية الاستدلالية. 

والواقع أثنا لو لاحظنا الأمر ب بغض النظر عن البحث الفقهي حول 
ولاية الفقيه وركز ناعلې الناحية الاجتماعيةء لوجدنا أن الشيعة وفي طول 
تاریخهم امتلكوا عنصراً مهماً امتازوا به عن سواهم منحهم القدرة على 
الانتصار والعرة وجعلهم مرفوعي الرس دائماً وهو عنصر أحترامهم 
وإطاعتهم للعلماء الذي تحؤل مع مرور الزمن الى سُّة جارية لدى الشيعةء 
وقد أعطى 4م وحدة كلمتهم وحقق 4م انتصاراتهم ېسبب أ العلماء 
الأعلام كانوا قادة للمجتمع يتصدون لجميع ا والاجتماعية 
والسياسيةء ولهذا كان الناس يطيعونهم في کل المورء لیس استناداًإلى 
الدليل الفقهي لولاية الفقيهء بل استناداً إلى الدور الاجتماعي والسياسي 
للفقهاء في المجتمع ءبالاضافة إلى دورهم الديني المنصب على بيان أحكام 
الشريعة للمكلفينء ولذا استطاع الفقهاء أن يقودوا ثورات كثيرة في الواقع 
الشيعي أكدت حقيقة هذا الولاءء والشواهد على ذلك كثيرة منها ورة 
التنباك الشهيرة في إيرانء وثورة العشرين في العراق وأخيراً الشورة 
الاسلامية المباركة التى قامت واستمرت بفضل ولاية الفقيه المتمثلة 
بالأمس القريب بالإمام الخميني الراحل (رض) وبالوقت الحاضر بسماحة 
آية الله السيّد علي الخامنئي أدام الله ظلّه الوارف على رؤوس المسلمين. 

فنسأًل اللّه أن يوق المسلمين لاتباع علمائهم الصالحين ولطاعة 
ولي الأمر وأن ينصرهم على عدوهم. نه نعم المولى ونعم النصير. 
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استدرا اك 


نظراً لوقوع أخطاء طباعيّة وإخراجيّة في كتاب: «الإمامة وقيادة المجتمع»؛ اذا اقتضى التنويه واستدراك 


الخطأء ويالشكل التالن: 

ص۲۱ الهامش الذانى. الصحیح: ۸۸-۸۷ 

ص١۳‏ الهامش الثاني الصحيح: والضغوطات 

- ص۸٥‏ السطر الأخير الصحيح: وبيناتك. 

ص١۸‏ السطر ۲۲ الصحيم: أن تبتعدوا 

- ص44 السطر الأول يبدأ من كلمة: يطمع في 


هدايتهم. 


ص١٠٠‏ السطر ٠١‏ الصحيح: دإلّه ليغان على قلبي 
وإنّي لاستغفر بالنهار سبعين مرَّة». 

- ص۲١١‏ السطر ٠١‏ الصحيح: «لا تقول إلا ما قال 
ريّناء. 

- ص١٠١‏ السطر ٠١‏ الصحيح: وهذه. والسطر ١۷‏ 
تحذف كلمة: (عابر). 

ص۱۲۸ السطر الأول الصحيح: تقرؤه. والهامش: 
سورة الإسراء الایات ٩۳-۹۰‏ 

ص۱۳۹ السطر الرايع الصحيح: غيّبها. 

ص١١١‏ السطر 1 الصحيح: أوضع. 


- ص۲١٠‏ السطر ۷ الصحيح: مفعو لا كبيراً جدا. 
ص۱١٠٠‏ السطر الأول حذف حرف (پ). 


ص۳١٠‏ السطر ٠١‏ الصحيح: شروط. 
ص۱۱۷ السطر الأؤل الصحيح: كم امتحنك الله يا 
غلی, 


ص۹١٠‏ السطر ٠١‏ الصحيح: ينتقصوكم. 


ص١۱۸‏ السطر ٠١‏ الصحيح:التى. 
ص۱۹۷ السطر ١‏ الصحيح: ابحددث. 


ص ۲٠٠‏ السطر ۷ الصحيح: الزنديين. 


- ص۲۹ السطر ١‏ و ١١‏ الصحيح: إسحاق,. 

ص۳٤‏ السطر الرايع الصحيح: أنّهم. 

- ص۹ السطر ٠١‏ الصجيح: على الرغم. 

- ص۸۸ السطر ١١‏ الصحيع: غسله. 

ص۹4 السطر:۱۸.۱۷. ١١‏ الصحيح: جاءت الملفة 
قلوبهم إلى رسول الله (ص) عيينة بن برد والأقرع 
بن حابس وذووهم وقالوا .. 

- ص۲٠٠‏ السطر ۸ الصحيح: الذي والسطر ١١‏ 
الصحيح؛ أله 

- ص١١٠‏ السطران الأول والشانى زائدانء السطر 
الخامس الصحيح: المستحدى. 

ص١۲٠‏ الهامش العاشر الصحيح: سورة الأنعام 
الآية .۱٤١‏ والهامش :١١‏ سورة يونس الايك. .٩‏ 
ص١۳٠‏ الامش الأول الم حيح: البحارء ج٠٠‏ 
ص۱ 

- ص١٠١٠‏ السطر ١۷‏ الصحيح: لقطم دابر. 

- ص١۲١‏ السطر ٠‏ الصحيح: المنضوية, السطر ٤‏ 
الصحيح: المتبذى, السطر ٠١‏ الصحيح: ونمت. 
ص١٠٠‏ السطر ٠١‏ الصحيح: لما كنتم لهم إلا حربا. . 
ص١٠٠‏ السطر ۲ الصسحيح: لئن» والسطر ه 
الصحيح: تكفئان. 

- ص١٠٠‏ السطر 1١‏ و ۱۷ الصحيح: مهادنته. 
ص۱۸١‏ السطر ٠١‏ الصحيح: وقد والسطر ٠٤‏ 
الصحيح؛ برأنا 

- ص ۱۷١‏ السطر الأول الصحيح: استمراره. 
والسطر ۸ الصحيح: نتتاول. 

- ص۱۹ السطر ٠١‏ المسحيح: شمممهم. 

- ص۱۹۸ السطر ٠١‏ الصحيح: أحرق ودق في 
الهواوينء والسطر ۲١‏ الصحيح: لئن. 


ونستميح القرَاء العذرء وشكرا 
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المتعتل في ولا٣ة‏ ا ید اغراغ اي بخ بذ 
الشيعة لدي ية لام المعصوم. ولهذا صح 
بحت الإمامة ويهذا العرض العريض من أرفى 
الأبحاٹث لاسلا ية وأضخمها وأجلها شاا 
وأعلاها رااان ها بالأفکار الإسلاية ١‏ 
الرائسعةء الي بها تل اکل السجتمع | 
الإسلامي 
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